1 


7 


حَادفوت 


الى ظ 


7 


ماروالا 


وقد كتب على نمط خاص من الكتابة العربية 
يجعل طالب الإنشاء بادمان قراءته وتأمله 
منشئأ : إذ يرلي فيه ملكة التخيل الصحيح 
التي هي أصل البلاغة ولا بلاغة بدوها . 


التامئئس 


بير ويج 1 عتارم 


حقوق الطبع حفوظة لورثة المولف 
03 الطبعة الثامئة 
5ه-487وام 


عوالحتات 


هذه مقالة صرفت” مايا الحديث إلى اقمر وبعثت ارت 

شعة الفجر كماتها . 

ولقد كان القمر بضيائه حكأنه ينبوع” بتفيث في نفسي > فكانت أشعر 
بمعالى هذا الحديث كا بشعر الظمآن اللسف قد قد بلغ الرّي” وتندثى الماء كده 
فحن برو جه تاراهم 5ن برها الطرام المأء . 


ونشسرت على خموط القمر لملآ من .لمالى امال دونه شباب الشاعر الغزل 
يمتده مع ألحاظ فاتنته الحسناء كاما استطار في آفاقه ابتسامها . 
ظنون الناس وأؤوهامهم بهذا الضياء الساكن الرتعد كأنه عرق” برفض” من 
هس ماري تنيت عن ضلال اذو عفن إذ يتحلي علبها ما 
فرعت * من تصوير الأثر الذي تركتته تلك الرؤية في-نفسي حت رأيت هذه 
المقالة في يدي و كأنى أحملها رسالة” تعزية من الطبيعة إلى العالم . 

كتبتئها وأنا أرجو أن تكون الطمبعة” قد أوحت إلى" بقطعة من مناجاة 
الأندماء التي كانت تستهل؛ في سكون اللبل فمَعيها كأنه ذاكرة الدهر » وأن 


نَ 


تكون قد بشت في ألفاظي صدّى من تلك النّغمات الأولى التى كان يتغنى 
بها أطفال الإنسانية فتخرج من أفواههم ممزوجة بحلاوة الإيمان الفطري » 
وتذهب في السماء متبادية كأنها طائرة بروح من اطمئنان قلوبهم » وتسيل في 
ضوء الصباح وظل” الشمس ونور القمر كأنها في جمال الطبيعة أفكار' طبور 
مغر”دة تدور على ألسنتبا .. 


... وكتدتها وأنا آمل أن تكون الطبيعة قد ألقت فى معانها بذوراً من 
عناصر التحول الأخلاقق تزكو في هذه القلوب الحبوانية التى لو 'نقلت إلى 
جوائح البهائد: لعاشت نبا + وهذه النقوس الى :تذل لأحقن. .من في الآرض 
ولا تثور إلا على السماء » وهذه العقول التى تحاول أن تكتب لاروح تاريخاً 
أرضسَا يبتدىء وينتبي في التراب فتكون الحقبقة الإلهمة التى لا يدر كبا 
الإنمان بسبيل من الوم الإنساقى الذي لا يدرك الحقيقة  ...‏ 

... وكتبتها وأنا أطمم أن تكون الطبيعة قد نفخت فيها نَسمّة الحياة 
للعواطف المتة المُداركجة فى أكفان من الحوادث الدنيئة ؛ فإن هموم العيش 

'تمست من عواطف القلوب إلا تلك التى لا تعرف كمف تستمد الحماة من 
زوك الطبيفة بون مكونة اللتتدانها عن مادعا التهدا ضير وقوه تين > 
وقنك قضى الوحشن الذ ترشية الصائد ولا يصمة"فنتفن حامة نيه و 
جرحه الموت والحماة معا . 


... وكتبنها أتناول ألفاظها من تحت لسانى وأكشف من قلى معانيبا 
وأنفُض عليها ألوان الطبيعة التي تصور أحلام النفس وخمالاتها » وأنا أرجو 
أن أكون قد وضعت لطلبة الإنشاء المتطلعين لهذا الأسلوب أمثلة من عم 
التصور الكتابي الذي توضع أمثلته ولا توضّع قواعده » لآن هذه القواعد ف 
جملتها لهام" ينتهي إلى الإحساس» وإحساس ينتبي إلى الدوق » وذوى يفيض 
الإحساس والإلهام على الكتابة جميعاً. فبترك فيها حياة كحماة الال » 


اه 


لا تداخل” الروح حتى تستبد" بها » ولا تنصل بالقلب حتى تستحود عله 
فتكون له كأنها فكره فى ذاته . 


وكل علوم البلاغة إنما تدور على شرح أمثلة بليغة وغير بليغة . نما من 
كاتب يحاول أن يستفيد تصوره من-هذه العلوم على أن ينزلها في ذلك منزلة 
الأصول والضوابط إلا انتبى إلى تملكة عامية تتصل منه بعقل جامد كأنه 
غلاف لفظي نسحته القواعب والأمثال ؛ فإلى أن يعقد الموت” لسانه لا تكون 
قيمة عمره قد أربت في البلاغة على مُن كتاب من كتب علوم البلاغة ... 
ولا غر'وً فإن من ضلال العقل أرنى يعمل المرء لمقدة“مات متسلسلة “ينتج 

وحسب” مثل هذا عقاباً (بليغا) في جع أمره أنه لا يزال ينشر أذنيه 
على البلاغة طمعا فيبا وهو موقن باليأس منها » وذلك ضّرب” من المطمع 
لا 'تبتلى النفوس بأشد" منه » حتى إن نفس الآثم الذي انسلخ من الفضيلة 
لتر على كثير من أنواع العذاب ولا يعذيها شيء” كرؤية هذا المجرم الفضيلة 
في غيره وهو يعرف أنه لن يستطيع أن "يحرزها لنفسه . 


الملاغة التى حار العاماء فى تعريفها على كثرة ما خلّطوا لا تعدو كامتين: 
قواة التصوثر » والقوة عن حديك الندنة ببن الخمال والحقيقة ؛ وهما صفتان 
من 'قوتى الختلق تقابلان الإبداع والنظام في الطبيعة وببها صار أفراد الشعراء 
والكتكّاب يمخلقون الأمم التاريخية خلقا » ورب" كامة من أحدهم تلد 
تاريخ جيل . 


فإذا “مسخ التصوار في الإنشاء فجاء كتصدار المريض »© وششسرد الخبال 
فذهب كخيال المجانين » وأدير الإنشاء بعد ذلك على أنه بليغ » فاعم أنها 
بلاغة العصور الذاهبة في الانحلال بآفات الاجتاع وأمراضه » فنكون طابعها 
في اصطلاح مرضاً من نفسها ؛ ولقد فشا ذلك قف العرببة "حوال القرن 


و 


الخامس للبجرة إلى عهدنا » فم عالَم” من الشعراء والكتئّاب بلا شعر ' 
ولا كتابة 1 
وما البليغ إلا ذلك الذي لا يستطبع أن 'يؤ'تيك طبائع الأشياء - التي 
تحبلها - في غير “صورها »2 ثم أنت لا تعرفها من كلامه إلا في 'صورها » 
فكأنه نسب بين قواتها وضعفك بصناعته وسحره »© إذ يمازجها خمال قوي 
كالعقل يوازن ضعفّك» وحقيقة ضعمفة كالقلب توازن قوتتها ؛ وهو لا يتسلط 
على طبيعتها إلا بتصواره » ولا يستبوي طبيعتك إلا بقدرته على ضبط الذسبة 
فالبلغاء هم أرواح الأديان والشرائع والعادات» وهم ألسنة السماء والأرض» 
وإذا شبد عصر من العصور أمة ليس فيها بلبغ فذلك هو العصر الذي يكون 
تاريخ صحبحا لأضعف طبائع الآمم . 
وكتّدت هذه لمقالة ويحسي متها أن يكون عند الحقيقة 'ذخر'ها » وعند 
. امال شكراها » وعند الله أجرها . 


مصطفى صادق الرافعي 


)١(‏ ستظبر فلسفة هذا التاريخ مبسوطة في موضعبا عن انجد الثالث من كتابنا « تاريخ 
آداب المرب » عند القول عل الإنشاء العربي وأسالسه وتارخه . 


8م 


الف ل الول 


أها القمر ! 
الآن وقد أظلٍ الليل 57 النجو 500000 التي 
أعيّت من طول مأ انبعثت في النبار - برشاش من النور الندي 
. يتحدر قطرات دقيقة منتشرةكأنها أنفاس تتثاءب بها الأمواج المستيقظة 
في بحر النسيان الذي تجري فيه السفن الكبيرة من قالوب عشاق ممجورين 
برّحت بهم الآلام » والزوارق الصغيرة من قلوب أطفال مساكين 
تنتزعها منهم الأحلام » تلك تحمل إلى الغيب تعبا وترحا » وهذه لعبا 
وفرحاً . والغيب كسجل أسعاء الموتى تختلف فيه الآلقاب قات 
الأحساب والأنساب » وتتنافر معافى الشيب من معافي الشباب » وهو 
<< يعجب من الذين يسمونه بغير أسمه ولا يعلمون أنه كتاب في تاريخ 
عصر من عصور التراب ٠‏ . ظ اا 
... والآن وقد بدأت الطبيعة تتنهد كأنها تنفس بعض أكدارهاء 
أو هى قلى في الكتاب الأسود أخبار هارها » وبدأ قلي يتنفس معبا 
كأنه ليس منها قطعة صغرى . بل طبيعة أخرى » ولله ما أكبر قلباً 


5 


يسع الحب من قبلة اللقاء إلى ذكراها » ومن حياة الصبى الأولى إلى 
ما يكون من الجنة أو النار في أخراها » إن هذا لهو القلب الذي ترى 
فيه الطبيعة كتاب دينها المقدس » فإذا لحق العاشق الذي يحمله بربه 
تناولته وهي جائية كأنها في صلاة الحزن » ثم قلبته متلبفة » ثم قلبته 
متخشعة ثم أودعته في مكتبة الأبد لأنه تاريخ قلب آخر » بل جزء من 
الموسوعات الكبرى التي يدون فيبا الدهر تاريخ النفس الإنسانية عل 
ترتيب بعيته تعلم الناس منه أن يبدءوا لغاتهم جميعا يتحرف « الآلف » 
لا لأنه من أقصى الحلق ... بل لأنه من أقصى القلب » بل لآنه من 
أقصى التاريخ » بل لآنه أول اسم « آدم » ذلك العلم الآول في 
تاريخ الحب . 


مولن و قورز لت امنيح عافدل امه تل 
العاشق فى يعاد طويل » أو هجر غير جميل » وتلآلآت النجوم 
كالابتسام الحائر على شفتي الحسناء البخيلة حيرة القطرة من الندى 0 
تامع في نور الضحى ا الفضاء . يشرق من 
أحد جوانبه كالقلب الحزين حين ينبع فيه الأمل » ومرت النسمات 
بليلة كأنها قطع رقيقة تناثرت فى الهواء من غمامة ممزقة وأقبلت كل 
نفس شجية ترسل آمالهها إلى نفس أخرى كان الآمال بينها أحلام 
اليقظة ؛ ونظر الحزين في نفسه » والعاشق في قلبه » ونام قوم قد 
خلت جنوبهم فليس لهم نفوس ولا قالوب ؛ ا واة ال 
فاشرق عليه القمى . 


الا دنه لدان القمر لتملاً الدنيا أحلاما وتشرف على 
الأرض كأنك روح اق الك ماعنا ىدر نف ال 
يحد منبا منفذا فيغيب.» فبل أبثئك نجواي أبها الروح المعذب ؛ 
وأطرح من أشعتك على قلي لعلى أتبين منبع الدمعة التي فيه فأنزفها . 
نوسي الأتزال فى .عنهي الس كانيا" حر اللبكاكء يما دافنك 
هده النسعة كه خيش قور سبو لكق ذا اسك وداته بادك 
الطويلة امسترسلة كاها معنى غزلي يحمله النظر الفاتر فلا تلقها على 
الأآأرض أبها القمر » فإن الأآرض لا ة تقس الكاء ؛ وكل كه الناس 
3 قل طب التسانرواق اغدوت لعل بدن قرا عضا 


أرأيت أبها القمر هذا النبر الصافي الذي يجري كأنه دموع السحر 
من أجفان هاروت وماروت . وبطرد يحملته كأنه قطعة من السماء 
هاربة فى الأرض + وهل تبصر فى شاطته تلك الغجرة الناضرة 
الممتلئة بالأوراق كأنها مكتبة يتصفحبا الهواء ؟ هذه هى مثال الفلسفة 
الطبيعية » فكل حكم لا ينبت عل شاطىء الدموع الشريفة فبو 
ابوت جات 5ه مصنوع من جاود الكتب ,م وما دمعتي إلا النبر 
الذي نبت في شاطئه » وهى أطبر شيء وأصفاه » لأنها مخاوقة من 
ثلائة عناصر تقابل العناصر السماوية من الحب الذي يقابل عنصر النار؛ 
ومن اللين الذي يقابل عنصر المواء » ومن البكاء الذي يقابل 
عنصر الماء . 0 


ليس كل من عصر عينيه فقد بكى , إن البكاء لأشرف من ذلك ؛ 
وكا يكون الضحك أحياناً حركة في الأفواه تبعثبا العادة كحركة 
لواش الفلظة: :فسعك الزء..وقليه هامة 2 كذلك ركويت» من 
البكاء ما هو حل الآمى ؛ لآن في العين حاسة لا بد من قرينها أحيانا 
تسمى حاسة الدموع . 

وما إن لقيت باكيا إلا رأيت وجبه مقبلآ على كأنه يسألني : 
هن أين يذبح الإنسان إذا كانت دموعه هي دماء روحه ؟ ذلك 
لاقي الدموع م تعد على طبيعتها دموعا » بل هي علامات الأم 
أو السخط . الألم من الخلوق والسخط عل الخالق » فبي ألفاظ من 
لغة العجز قد تكون أفصح منها في الآداء كلمات السفاه والغيظ والحنق 
ونا التحماء 

ولكن البائي بها لا يجد من قوة الجراءة ما يرفع صوته من حفرة 
للق الى لأ ل دومع أن تلن لحن نقد فيها كل يوم ألفاظا كثيرة 
من عبارات الذل والتمليق فلا ينطق بها » وتئد فيها نفس الذليل 
كل ألفاظ الإباء والآنفة فلا ينطق بواحدة منباء وذلك لعجز 
الباى ولضعف إحساسه بالذل السياسي » أو لضعف قلبه بالتقوى 
التاريخية » فيرفع صوت روحه وهيى تتكلم من العين بهذه المعاني 
السائلة التي نسميها الدموع . 

أريد أن أبي بكائي الطبيعي أيها القمر » لأنه يخيل إلي أن 
حقائق كثيرة تغتسل بدموعي ؛ وأني لا أكون في حاجة إلى البكاء 


١ 


إلا حين تكون هي في حاجة إلى الدموع ؛ ولقد شعرت مرلراً. 
خركة متلق تلوح الامتان#واضطرات نفسي في متاحف الآثار » 
واختلاج قلبى في مغابد الطبيعة التي قامت الجبال في بنائها لأنبا 
أحجار ؛ 0 كل ذلك ما أفدته من دمعة تفور فى صبيبها 
كأنزبا دوع شق يطاردها الموت بين يدي حبيبها فإن في هذه 
الدمعة ثواب كل آلامي » ويقظة كل الحقائق من أحلامي . 


وما زلت حائراً في أمرر يناده واعيب الوجه فيه » فلا أدرى 
إذا كانت هذه الدموع المتساقطة تنقض من بناء الحمياة ليتبد » 
أو هي تضاف إليه ليشتد : فإني أرى أقواما يحيون بالدموع وآخرين 
يموتون بباء ولعل عين الإنسان ملثت بالدموع. من أصل الفطرة 
لتحكون منها خنادق مستفيضة حول الروح فلا يقتحمبا الفكر ولا 
برى أبدا إلا ظاهرها » ولولا ذلك ما بقيت الروح من أمر الله ؛ 
أو لسنا نرى الذين يبكون كثيراً من الحكاء والجبال على السواء 
يؤملون أن يدركوا من أسرار الروح كثيرا إذ يرون تلك الخنادق 
قد أخذت ع مافييا فكأنهم بالماء قد غيض وكانبهم بالآمر 
قد قضى ؟. ظ ظ ظ 

ولكن الإنسان ليس إله نفسه , فبو يبي صابر ويصبر باكيا ؛ 
ومتى اتكشفت أرض الختادق الروحية ظبرث فيب ا حفرة القير ) 
وكانت آخر دمعة تجف مها هي دمعة الموت . 


ااا 


عد أن النقاق الى تيوه ال اثنبيق لك الآفل. كار ميا تقيض 
أعينهم من الدمع » هي في رأي الناس عل وفلسفة » لآأن الجبل في 
الأقنان تجن إن نكل طن وض محر ااعليما و آر دوق أن 
أجمل ما في الديانات والشرائع قد تحول إلى حجارة البيع والصوامع 
والمساجد والاضرحة والحبوس وكثير. من مثلها حتى صارت هف ذه 
الأبنية تفيم الناس من ضروب العاني أكثر مما تفبمهم الكتب السماوية 
في الأآرض ظ والآرضية فى السماء ؟ 


مال ولك أييا القمن لآ أخب أن أفيض عليك دمنى فد ترئ 
فيبا أشعة كثيرة من ألوان الأسرار الختلفة » بل أنا أراها في قلبى وقد 
فغيل يا اكنال الى خبال :هذا الآدل التق يسمية الناس #اطدب» 
وتسميه الطبيعة «الحياة المعذبة» لآن الناس قد مضوا عل أن لا يعرفوا 
الحقيقة إلا بأوصافها » ولا يعرفوا من أوصافبا إلا ما يتعرف إليهم 
مق ظافرها الفيل أمنا ناطى اطقيقة الذى وى النين الزن فبذا 
يعرفه من يفبم لغة الطبيعة » وما لغتها إلا أفعالها . 


وأنت فإذا أردت أن تدرس عل البلاغة من ه ذه اللغة الطبيعة 
فادرس. المصائب والآلام والاحزان ؛ إنها هي أقانم البلاغة الثلاثة : 
المعاني والبيان والبديع» وإنك إن درستها وتدبرت شواهدها الصحيحة 
الى اتيسقمرا رؤاناءوا كوتواانىا نكو التو لوووومة صحف 
أفصح من ينطق عنبها في هؤلاء البك الذين يقرأ أحدهم صفحة الزهر 


١ 


بعينين في أننه '" ... ولا يستخي الغبي أن يقول لك إن في الزهرة 
. معنى جميلآً » كأن فى أنفه عقلاً من العقول العشرة ... ! 

فن أحب ورأى حبيبته من فرط إجلاله إيإها كأنها خيال ملك 
يتمثل له في حل من أحلام الجنة ؛ ورأى في عينيبا صفاء الشريعة 
السعاوية » وفي خديها توقد الفكر الإلهي العظم » وعللى شفتييبا 
امرار الشفق الذى يخيل للعاشق داعاً أن مس روحه تكاد تمسي .. 
ورآها في جملة امال عثال الفن الإلمى الخالد الذى رن بالفكر 
والتامل لا بالحس والتلمس » فأطاعبا كأنها إرادته واستند إليبا كأنها - 
قوته » وعاش بها كأنبا روحه ‏ فذلك هو الذي يشعر بحقيقة الحب 
ويفهم معناه السماوي » وهو الذي يقول لك صادقاً مصدوقاً إن كل 
لفظة من لغة الطبيعة في تفسير معنى الحب كأنبا صلصلة الملك الذي 
يفجأ الأنبياء بالوحي في أول العهد بالرسالة . 


لسن ال جا وسور ان ا الحا ركنا سنا 
فالجال الوصفي الذي يقاس بالنظر ويخرج منه الفكر بنسمة هندسية » 
جال صحيح وحري انك كوو سيا ويدف كل ان زناء 
جسمي كالقصر المشيد الذى يعجبالفقير المعدم فيتمناه» فإن هو صار له 
خاليا م يرضم » لآنه لا يلتحف سقوفه يي ولا يفترش أرضه 
الموظ ا 4و لااتلس عدر انه الو فاه محولا شتات هن هر انه الطلق ة 


. منخريه‎ )١( 


أما الجمال الذي برضي فهو الذي يشف عن صورة روحك بغير مهسا 
يخيلبا لك ماء الحياة العكر ‏ هذا الذي لا يشف عن شيء ولا يزال 


يضطرب فيجعل شبحك في اختلاطه كأشباح الببائم يخلقكل منها ‏ / 


خلقا جديداً كاما ضربت البهائم في الاء بأرجلبها - فترى من ذلك 
الجمال كأن ملكا هبط عليك من السماء وفى يده مزآة فنظرت فإذا 
صورتك بعينها ولكنها في يد ملك . ظ 

وقليل أن يجد الناس مثالا من ذلك الجمال » فكثير منبم يجحدون 
ورووته قرا مق الوضك القترق الذى يلون و كلقة وإرازةفقدار 
ما في الشعراء من روح الله , وإفا يجحد مثال المال الكامل من لا 
. يستطيع أن يكون مثال الحب الكامل ؛ وإذا كانت المرآة قد علاها 

الصدأ فكيف يعاوها الوجه اميل » وكيف تخلص إلى روحك من 
طين هذه الكأس الزجاجية ( المرآة الصدئة ) نشوة الجمال ولو سكبت' 
فيبا حور الجنة كل ما في خدودها ؟ 

ولقد قيل إن قوما من العرب تر حلوا عن بعض منازهم فكان من 
أنسائهم '" قطعة مرآة صقيلة كأنها وجه المليحة التي نسيتبا » فمرت 
باضه كاغامءها خلق اله قبح طلنقوجباقة منظر تق كان:في 
وجببا تاريخ اجيف التي اغتذت ببهاء فوقفت عليها تعجب من إشراقبا 


)١(‏ الأنساء : ما ينساه القوم المترحلون من هنات المتاع . وكان العرب إذا تحملوا قالوا: 
انظروا أنساءم . يريدون هذا . ظ ظ 
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وسنائها » وما كادت تنظر فيها حتى راعبا وجبها ولا عبد لما برؤيته . 
من قبل » » لآن الله رحيم » ومن رحمته أن لا تعرف الوحوش أنبا 
وحوش » وأن لا تجد أسباب هذه المعرفة » فاتقبضت الضبّع وزوت 
وجبها وقالت : من شر ما اطر حك أهلك أيتبا المرآة ... ! 


. فجال هليه الضبع الذي جحدته المرآة م يجحد الكافر رحمة الله » 
وحسنها الذي أحالته المرآة قبح كا يحيل الطبع اللئم كل حسنة تتصل 

به إلى سيئة » هما أشبه شيء بالعقل والقلب في الحب الآأخرق الذي 
يحب حواسه فتجوع روحه وتشبع وتعتل بالتخمة أيضاً .٠‏ وك في 
لون اال ليور وري اللمابر مزال 71/1/0017 


5-50 الإحساس إلا نكتة صافية في القلب تقابل نكمة 
العين التي يكون بها البصر » فكل ما انطبع في هذه انطبع في تلك , 
لكي تكون الروح بين مرآتين فيسبل عليها أن تدرس الحقيقة بالمقادلة 
فإذا نل الشاعر الدقيق الحس بروضة غناء نضرة أحس بقلبه كافا 
مخض بعد يبس» وإذا أطل في الغدير الضافي أحس بعنى الماء ينساب 
في عروقه » وإذا نظر إلى وجه الميلة الحسناء فاماذا لا يحس أن قلبه 
امتلاً جمالا حتى كانه لا يعشق منبا إلا شيئًاً في نفسه ؟ 


بلى وأكثر من ذلك , فإن الشاعر ليكتب عمن يحبها فيرى كانه 
ينفخ في كل كامة معنى من الحياة» لأنه لا يكتب كلام بل يخط صورة 
قلبه ؛ والعواطف الحية تبقى حية ولو كانت مرسومة لآنها لا تجتمع 


١ - حديث القمر‎ ١9 


في شكلبا الذي تنتبي إليه إلا بعد أن تمر في أدوار الحسماأة فتألفها 
الأرواح وتصير كاللفظ المأفوس :. ماهو إلا أن كر ح اماء 
للقن ان 


لوقه ل إل ؛ أيها القمر اميل حين أكتب عمن أهواها أنك 
لفظ في ألفاظي تطلع من المداد » فإذا قلت « وجبها ؛ فبل تظن هذا 
اللفظ الذى هو جملة المال إلا رأ فى الكلام؟ وإذا قلت«ابتسامها» فبل 
زر يفل الورك الع تقنس نف القلب إلا أشن لفتحن الننى ؟ وإذا 
قلت « هي » فبل ترى إلا « ضير » الطبيعة التي تأخذ عليها الإنسانية 
ذينيا؟ 


آه لو تعام أها القمر من « هي > !؟ . 


الفضلالعاي 


وآه إن في « صمير الطبيعة » وفى المعنى المستتر في اههاء والياء 
لسرأ من الحب تتجدد في الناس معانيه الممطدلة كان فيه تساة غوية. 
تغذوه بتلك المعافي » فهو في علم الروح كالروح نفسها في عام الإنسان . 
وإذا تناولته نفس المحب وطفقت تعالجه رأيت الحب ذاهلاً كأنه 
حي بلا نفس » وآنست من نظره عقا عبد الفق و كأنه الطريق 
الذي مرت منه نفسه ؛ فبل يمكن أن يكون في يقظة هذا الإنسان 
نوع من الحم ؟ . ظ 

تقد غفلت الآن عن نفسى هنيبة أو هي غفلت عني ؛ فا 
نببني إلا اضطراب ينتفض له قلبي كأن حواسي كلها +ضت تستقبل 
روحي وقد انقلبت من سفر طويل تحف بها الحاشية العريضة من 
الأقكار والآمال . 

فتلقتون وجعلت تطرف كل حاسة بتحفة نفيسة من هداياها وهن 


١ 


يتناهبنها » وأنا في ذلك كانني مقسم إلى حزب أو مجتمع من حزب ؛ 
وليس بها » وكصوت القبلة الختلسة على حياء ول مدا ددوو كانه 
الآارض لإنبا دار الفتنة نا زالت عل وجهبا تتصفح كل وردة وكل 
خد كأنه من الوردة وكل شفة كأنها من الخد» حتى رأت «ليلى » 
وهي تبتسم فاختبأت في شفتيها وها تشك من :طسنها أبنأ رجعت 
إلى صاحبتها في الجنة . 

سرى هذ الحفيف قليلاً قليلآً فلا والله ما منه نشوة الخمر 
ولا نفثة السحر ولا رجفة الطرب » ثم سرى قليلاً قليلآ ماهو 
إلاأن أصاب قلبي حتى انتفضت كأن قبلة حارة انطبعت عليه 
ومسنه بشفتيبا الرقيقتين 14 فكحكانت هده الطرفة ديه الروح 
إلى القلب . ظ 

وما أنرغ ها احتمت أفقاف الحياة الق فز زعت الآمال لتتقمين 
في بقايا تلك القبلة العذبة التي صبها الموى على القلب صبا كا تتناول 

السعادة قلب طفل حذية: فتفسله بانتسامة مق أمة + :وشرغان مها 

انتبت بعد ذلك فإذا أنا مسترقظ أو كالمستيقظ ! 


لا أدري أيها القمر م هي تلك الفترة من حساب الزمن ؟ فإفي 
م أنظر في ساعتي » أو بالحري م أنظر وجه التاريخ » ققد أبغض 


١0 


ألساعة لآنها ميزان بين مقدار السم البطيء ء الذى بلقنه قِ الحماة دنب 
( عقربها ) بتلك الحمة المسددة إلى الساعات والدقائق . 


ودع الناس يزنون بها الحمأة لا الموت » فإن كل شيء في سد 
يدت دسل [ بتمن وار طر» الله عليهم 


يلك الزوع يشي قا : 0 اختلاف أثان الوقت ف في هذه 
الأجسام التي تشبه الحوانيت لتجارة الحياة لقضيت عجباً من الإنسان ؛ 
فرب دقيقه واحدة من حياة رجل كل عتل نتنيييا حماأة بتامبا من 
ع" 


05-7 ةر * ' فلا يساوم عليه باكثر من نظرة ازدراء» 
دي آخر تبذل فيد أزمنة تاريخ الحبولة و كار من أيامه المعدودة 


ولي صديق فيلسوف يضحك عالياً ملء فه حتى ليخيل إلي أنه 
ولد في بوم رعد قاصف . وذلك كلما حدث عن صاحب له واعده بوم 
أن يوافيه في ساعة معينة » ثم وافاه الفيلسوف وقد مرت الساعة 
ولحقت بها أختها » فقال صاحبه متماملا : أو ليس ... ؟ فقطع عليه 
نابيذ نايز انين دقان مدق مزاالني ينا النسق لقنتي 


)3 بقال أباعه : إدا عرائيه. البنم ؛ وباعه : إدا وقعت الصفقة وفرغ منه . 


ين 


هنا عرس لعن عل ان لاعتليى. إل نايتا قوس فل افيه 
لا خطىء في حسابه ! ظ 

وأنا لا أقول بإغفال الوقت وإرساله كأنقاس الختنق : لا تذهب 
من الحياة ولكن تذهب بها ء فإن هذأ قد كان في عبد آباثنا واباء 
التاريخ حين كان اللبل ساعة فلكية للطبيعة » وكانت النجوم أرقامها 
ثم كانت دقاتها صياح ديك عند جماعة ونبيق حمار عند آخرين . 


وإنما أريد أن لا يحاسب أحد ن ربه بالدقيقة ؛ فإذا سبب له من 
ا اومان ارح جا عو بالطو ل مه 
فوره ولساعته وليأخذ ما آتاه بقوة , فإن الدقيقة الواحدة التي يتفلسف 
فيبا وقتئذ ربما كانت هي الطريق الذي قر منه الفرصة الى ما وراء 
الزمان فتلحق البعيد بالبعيد من الآبد حيث لا يتعلق يبا شيء من 
أؤهام ذلك الفيلسوف المفكر ولو خرجت روحه تشتد وراءها 
50 

فإذا اتفقت لى هنيبة كالتي انتبت الآن ببدية الروح إلى القلب 
فقاما يعنينى مقدارها ؛ بل أنا أحسبها 5 أشاء ولا أذكرها إلا ذكرة 
ارم يوم ميلاده بعد أن أسند في حدود المائة » فأعتبر مقدارها سنة 
وبمائة سنة » ما شئت من قليل وما شئت من كثير » لأنها أصبحت لي 
لا التاريخ ولا للساعة . وقد تتكون لي ذكرى الحياة كلها فلا 
أسامها في يد الغيب إلا مع آخر نفس من أنفاسي ؛ ومع ذلك فإني 


رض 


أحرص على أن أجعلها كأنها نفس من حياة الآخرة خرج في . 
الحياة الدنيا فتظل روحي واقفة على الجسم لحظة وهي قد فارقته حتى 
هرد آل القيلة الى الطلبعت عل القلبوييرة الررت. عل متوح. » 
وحينئذ لا يبقى لا في الجسم شيء من الحب ولا أثر زفرة من زفراته 

لست أشك أن للمقظة أحلاما؟ . وإلافا شأن الذاكرة إذن »؛ 
وهل هي إلا بيت الأحلام ؟ 

ولكن هذا البيت لا تقام فيه الحفلات إلا أثناء الليل » فيموج 
بأهله حتى مايرى العقل إلا-أشباحاً متفرقة كأنها ما صفح عنه البلى 
من سطور كتاب قد . 

ومن الذي ينكر أن استبداد المملوك الطغاة وما إليه من استرقاق 
الشعوب وتعبد الضعفاء وظل المساكين إنا هي أحلام مزعجة من 
أحلام الإنسانية المستيقظة ... 

الع ايا الذه بالفضة » وتستيدل الفضة من الذهب » 
ولكن العضاء ينف أن نكت ا بسالتييا عا 0 لق 
تشاريه بيسسا أوما تشتريا به من ذلك الددن اليس فإذا نقصت 
شيئا قليلاً ولو درها بقى الذهب سيدا وذهب النقص بالتكافوٌ 
بين الرتبتين 

انظرروي اناق ثة فعا منتعيدا عق 1 نترام الأنقاض ويتفرق 


وض 


كا تتبذد وليْس منه في الاجتاع والتفرق إلا صورتان للخراب كالبومة 
والمومة والتعاوم 1 [بتالدصر الشعب الذي يحم وهو مستيقظ ؛ 
ألاتراه يعمل على السخرة ويطيع بلإرادة أو بإلوهم الذي صار له 
كالإرادة » ويشك في أنه يخاف من المستبد أو يخاف من أن يشك 
فيه » ويرجو على قوته ما يرجوه الأجير أن يلك يده ساعة ليتناول 
بها لقيات يقيمن "صلبه وأت ينتبي عمل يومه ليوقن أنه إنسان 
كالتاس له بد يملكبا ؟ 
هذا داف الانقنداة .وذان القعي القسيف النف اكل بالنقض عن 
مكاقاة المنقند انه ومساواته م و كتير مالا يكون هذا النقض فيه إلا 
بمقدار درهم واحد من الفضة التي نزلت عن مقدار الذهم . ظ 
ولكن أن هذا الدره المنمم ؟ درم واحد من الشعب يكوتف 
لقعب كلو داه انلكا يكن أن كان علو كا وروا كا'يعه أن كانقه 
محكوما » ويخرجه في التاريخ من رتبة إلى رتبة . 
هذا الدره هو الذي يبقى في يد القدر حتى يجيء يوم الحساب 
الني وعدت به الحرية المظاومة للاتتصاف من ظالميها فيعطيه الله 
للشعب » ولا يكون إلا رجلا ولكنه رجل إهى . 
ابر ين هو هد لرجل المي ؟ هو الذي لا تعرفه الحياة ولا 
تروفه الوق قلا يدل لأحدهها , تتيرج له الحياة فلا تغره ؛ اكيب 


>” 


الل و ل لا يود ور اليا شدرة 
ولاسره: 

هو رجل روحه في كفه ‏ وهي العلامة الإهية فبة. افا إركب 
يزال يِب بها من كل قير : يعفر له ولا يسقط أيدا . وكل رجل 
إلى لا يخطو إلا فوق القبور ؛ حتى إن تاج الملك ليتكشف عن رأس 
صاحب الجلالة إذا رآه وهو يهوي إلى الأرض عساه يكون لتلك الآنفة 
قرأ ذهساً , فإن هذا الرجل الحق لا يجيء ء إلا عندما :ةج تقضى السماء على 
الآرض يحك من أحكامها. » فيخلق الله بين جنبيه لحا فو ال 
المتجمم من ذلك الحك . ظ 0 

وكبنق عرق أعامر ,ون 0 على الأرض فتقي الدنيا قيامة 
لا لظم الناس ولكن لتمبد طريق الإعصار الساكن الذي يولد هادأ 
منطويا على حقيقته انطواء القنبلة . 


ل ل “أن قييدة الأعاصير لا ترسل على الآارض إلا 
ا هو من أمر الله , وذلك أن : تسيفي من كل جبة في 
الأرض هبوة من التراب فتجمع منه ملائكة الغضب كل ذرة قد 

| كتب لها في الآزل أن تكون في حفرة هذا البطل يازغ قبره من 
الأرض و ين الله لو فحت له القيوو كا ااامتظ و اديت ايل 
| يظل يخوض الوت خوضا وكانه يفسل رجليه في نبع بإرد ؛ ولو 


؟ 


شبت حوله جوانب الأرض سعيراً يتاظى لا عدت أ اتكوينه ارا 
ينضج بها غذاء تاريخه الشره . 

“فق شواجسه الساويت كانينة ونك و اعفتريت: الارسنث 
سيئتها التي نزل بها العقاب لآجلبا » أحس ذلك الرجل أنه إنسارنف 
ظ رواسا سرف فى لل ا عل ل م 
تراب قبره الذي يتساقط إلى الآرض شيئا فشيئا حتى يجتمع ؛ ولا 
يكون إلا ريث يتبيأ منه مقدار بواريه حتى يعرفه الموت إذ يغدو 
على الأرض يتفقد الحفر الالية ويجمع منها الأوراق الذابلة التي 
تثرها القضاء من شجرة الأعمار . 

هذا هو الرجل الإلهى الذي لا ينثنى لأنه الحق » ولا ينحرف لأنه 
العدل» ولا يخاف لآنه البأس » ولا يضعف لآنه القوة » ولا يحيف لآنه 
الإنصاف» ولو تعلق به أهل الأرض جميعاً لمشى بهم مطمئناً لآنه في نفسه 
كقطعة من نظام السماء الذي يجذب الأرض فى فضائها . 

وهذا هو الرجل الذي يتعرف به الناس معانى الاصطلاحات 
النفسية القوية » كالشهامة والنجدة والصدق والإخلاص والإيئار وما 
إليبا من سائر المفردات التي يتألف منبا معجم الفضيلة . 

وهو في كل ذلك كأنه قاعدة من قواعد العلوم؛ تعطيك المثل الذي 
تريده لأنها هي ذلك المثل لا لأنبا تعطي ونع . 

فلو أريد ذلك الرجل عل الخيانة واللؤم والجين والتملق ونحوها 
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ما يكون ف المتشببين به به أزاد وف وكرما وإقداسا وأئقة »6 يي ظ 
ليب العود باخر اق ظ ظ 

أرأيت إذن مقدار الدرهم الذي ينقص الشعب ؟ إن أكبر رجال 
التاريخ لا يزن أكثر من درهم واحد في ميزان الله . 

ومن نكد الدنيا أنك لا تزال ترى المصلحين حيث ترى نفسك لا 
تفقدهم في مكان » ثم لا يزيد الآمر معبم إلا فساداً ؛ لأنهم مصلحوتف 
بالتشبه والتقليد أو بقوة الإرادة 000 
القن يكون مصلحاً فيكون ٠‏ ثم يبتغي : يبتغي أن يعمل مل المصلحين 
قلا يبرح يبحث عن الفساد حتى يجده أو يوجده » ثم لا يتخذ من 
لناس ما يتخذ الأطباء في تجاريهم من العقاقير » فيسحق طائفة ويهزج 
ظ طائفة ويذيب طائفة؛ كل هذا والشعب يقيه بنفسه من التاوث بالقذر 
كالبذلة في نطاق المتسذل؛ وهو دائب على أمره حتى تسفر التجربة 
عن درك لطر فيه فيعرف من النظرة الأول أنه عرق الخيبة التي 
تتصدت بدانن :طول ها أجعفا فق عله 


خذ أحد القوانين مثلآ واقرأه ثم تدبره ثم أرسله من يدك وأرسل 
ألفاظه من روحك » فإنها ستنقلب رجالآً يتسللون . فأتبيعهم قلبك 
وانظر أفعاهم وتغَلغّل ما استطعت 0 النيات وأبعد إلى 
مطارح الظنون وكن منهم فطنة وحيذارا كأنك تستنبى 5 اد 
كل نفس من ملكيها » فإذا وعيت وتبينت واستبرأت كل ما تشاك 


شد" 


فيه إلى منقطع اليقين فامسخهم ألفاظ؟ كا كانوا واجد جبدك في 
فبمبم بعد » فإنك ستعجب من لغة قانونية وضعت لتفهم ؟! تثبت تثدت 
في أذهان واضعيبا لا م 5 تتحول في أذهان الناس » وسترى ذلك القانون 
نفسه كأنه كتاب من كتب النحاة لاخو قل “قرش نيديا 
قاعدة إلا كان أساسها « زيداً وعمراً وبكراً وخالداً . . . » فيدخل 
هؤلاء المساكين من كل باب ليطبقوا على القاعدة لا لى تطبق عليهم .. 
ولا يكون مأتى ذلك إلا من الفهم الميت في معاني الإصلاح » فإن المعاني 
نفسما وت معه ويبقى كل لفظ كأنه قير يتفاءل له بالرحمة وتجرى 
عليه الدموع وتنشق المرارات وهو لايجيب الناس غل كل ذلك 
إلا بطلب ميت جديد . 

لا مفر للخلق من العبودية » وأنى لمم المفر والسماء فوقهم 
والشرائع تحت السماء والقوانين تحت الشرائع والرذائل تحت القوانين 
والوحشية تحت الرذائل ؟ فويل لمستضعفين الذين يفرون من كل 
فرجة بين الخالب والأنياب وفي أرجلهم القتوة. الفقلة: 4 وودل" 
للإنسان الذي لا يكتفى لله في سمائه حتى يستعبد لصفاته فى أهحهل 
الأرض ؛ فالجبروت في الملوك ! والكبرياء في الحكام » والتقديس في 
القوانين عادلة وظالمة » والعزة في القوة .. وماذا بقى لله ويحك ؟ 

أمها القمر الذي يشرق من بعيد كانه وجد الحرية مب| بعد فآماله 
قريبة ساطعة على كل نفس حقيرة » إني أرى العبودية لله وحده ؛ فإنا 
هي فكر الروح في مبدثها واتصاها به , وإن كان فى الآرض عبودية 


4 


٠‏ شريفة فبي للحب وحده » وإنما هي فكر القل قمر جعه واتالة 

به , وكا يستعبد الأحمى لعكازته لآنه يرى فيها عنصراً من النظر 76 
والشيخ الهرم لعصاه لانه يرى فيها عنصراً من الشباب » والطفل 
الصغير للعبته لآنه يرى فيبا عنصراً من العقل ‏ كذلك يستعبد عاشق 
امال للجمال » لآنه برى فيه لروحه وقلبه نظرأ وشباباً وعقلآ » 
فيبصر ويقوى ويعقل إذا عمي غيره وضعف وخرف ؛ ويعلم حينئد 
بنظرة الفكر القوبة العاقلة أرن العبودية للحب الصحيح هي مبدأ 
العود ‏ المخيعة إن 


ححدجي يني دوي 


75 


الفصّ لالثالك 


ولعمري أهما القمر إني لأشكو إليك بثي وحزفي » وأناجيك 
بأحلام النفس الإنسائية » وإنك لتجيبني الجواب الصامت البليغ 
فتطرح أشعتك في قلي آخذ من بعضها قولاً وأرجع إليك بعضبا 
قولا » كالعاشق يرى فى ألحاظ حبيبته بالنظرة الواحدة مافىي نفسه 
وما في نفسبا. ظ 

ولقد أرى لك في جانب من قلبي شعاعآ غريبا قد استبهم على 
56 أعامه » وكأنه ينبعث من أبعد سمت في السماء إلى أعمق 
0 في القلب» وإنا انحدر في أشعتك ليمتزج بشيء منالغزليستأذنبه 
على هذا القلب الذي فيه من الحب أكثر مما فيك من الجمال . 


: شٌّ 

وما أدري ما أمر ذلك الشعاع ؛ غير أني أحس أنه يئير في حلك 
الظامة الخالدة التي فصلت بيني وبين أيام ولدت فيها الدنيا معي ؛ 
فأزآاه يقابل نفسي بمعانر رشقة كأننا أرواح تلك الأيام الاأضة 4 كأنه. 


ا 


أتسق أسطراً نورانية أقرأ بها فصلا من تاريخ الطفولة الذي تضحك 
كلاته لانه من لغة الضحك . 

تلك اللغة الخاصة بالأطفال والق يضحك منبا الرجال أحبانا إذا 
لا لد ا [ 

قع أنغاما عل ل شه تصادقه كان كل شيء ينقلب في يد الطفل 
0 امررنة ولو كان العصا التى ا 


بلاتلاك:اللقة الت بوافى يعظن القلوي التتعيةة إلى الانتفاطل بشيء 
منها على الكيبر فتكون فيه ينبوعا للفلسفة الحقيقة يشرب منه الحب 
الظمآن » وتستروح إليه الحياة امجهودة التي ما تكاد تتنفس » وتبترد 
عنده الأحزان الملتببة » وتصغر لديه كل المصائب فتخرج عن طبيعتها 
إلى طبيعته حتى ليستحيل بها دموعاً حارة ؛ وهو في الإنسارنف 
بقية الري من ماء الجنة قبل أن يخرج منها ويوم كان لا يظماأ فيبا 
0 

ولشد ما اجتهد العاماء والفلاسفة فى تعريف السعادة » ولكنهم 
عرفوها بتنكيرها » إذ ألبسوها ألفاظا من لغة البؤس كانت لا كثياب 
الحداد التى هي أكفان الحي المتصل بالموت » أو الميت الذي ل يمت : 
فإذا أردت السعادة من تعريفاتهم وابتغيتها من أوصافهم فإنك تكون 
سعيداً جداً بل أسعد الناس كافة , لآن كل واحد متهم يتوهمك سعيداً 


إزضورا 


' متى لبست تعريفه ء فتسعد بعشرين أو ثلاثين سعادة متباينة ؛ 
ولاضير أن تبقى بإزاء كل هذا النعيم بائسا في يقينك الذي لا دليل . 
عليه إلاما تحس به أنت »؛ ومايقيتك هذا أيا الأحمق يجانب 
ثلاثين ١‏ يا بن طون البلابيية 1 

[ إنهم لا يعتد ونك شقي ألمتة حتى تشقى .بثلاثين نوعا من البوؤس 
كا سعدت بثلاثين نوع من السعادة ...! 


كلمتان هما تعريف السعادة التي ضل فيها ضلال الفلاسفة ؛ والعلناء» 
وما من لغة السعادة . نفسها » لإن لغتبا سلسة قليلة المقاطع كلغة 
الأطفال التي ينطوي الحرف الواحد منها على شعور النفس كلبا . 
أتدري ما هما ؟ أفتدري ما السعادة طفولة القلب ! . 

ذاك أها القمر وإفي لأحس كذلك أن قلي يطرج, ل باعل 
أشعتك بقايا ما فيه من الآمال الحطلمة التي طال مثواها في لجح الهم؛ 
كبقايا الغرقى في أعماق الم » وليت شعري ما عسى أن تجدى هذه 
المقايا ؟ إنها أثر من رجاء ماض في زمن وقع وانقطع » أو كمة طيبة 
قد مات أهلما » أو شعاع ائتسامة احليها الحب في قلي لأنما روح 
غات والأرواء . خالنة » أو معنى حزين تعشقه الدموع فلا تزال 
تنازع إليه » أو قطعة مشلّمة من الذكرى قر الأحزان من صدوعباء 
3 ل ا البعيد كأنها أحلام ل ها النائم نفسه قبل أن 

.. ويكسوها الم البليغ ثوب الاستعارة فيتخيلها ابتسامات من 
»وى الاين ا الكرم سحابة من الخفر » أو 


بقية هن حيار معدبة يقول فلاسفة المؤّؤس إن القدر أبقى علمما ما 
مق بعمنة الفا ءز. ورو ل :بستكا الإقان :]نا نقنة ممار نه لقا عرو ا 
متى اتتبينا فى طريق العذاب إليبا « أي الغاية» رأينا قَّة عناية الله ! 


فدعني أيها القمر أحمل بقايا عمري ؛ إفي كاما قطعت مرحلة في 
5 أحمالىي وعدت أدراجي لأجمع ما يكون قد 
شِ مني » فأقطع كل مرحلة ثلاث مرات ؛ أما إحداها فأكون فيهاأ 
كالشيخ الفاني ديك مثقلاً بأيامه » وأما الثانية فأمضي فيبا خفيفا لا 
أجل إلا النوم في أجفاني » وأما الأخرى فأعود منبا بأثارة من الأحلام 
تخف على نفسي لولاما يخالطبا من ثقل الفكر في قطع مرحلة النبار 
الجديد . 


ور كلت من التسناء لنيعى ل القدورين مل ضر ول لكان 
ظلى نفسه حمالاً ... وإذا أردت أن ترى قوم برثون من / يلدهم وم 
يكن من ذوي قر باهم ول يت إليهم يسبب واصل فانظر إلى البائسين 
فإن كلا منهم يحمل أثقاله وأثقالا مع أثقاله . وليس أخف من أحمال 
البؤس ؤحده ؛ إذ هي لا تعدو الجوع الذي ار ا ا 
الخبزء والتعب الذي يذوب في غمضة العين ساعة النوم ؛ وما عدا ذلك؛ 
وا يله لاقيو فنا فويمى أققال. لماه لهالا نمق هون 
للحمل ... من يحمل الأمراض التي لا قوام للعالم إلا بها مدة صحة 
السعداء؟ ومن يحمل الهموم مدة نعيمهم واغترارههم» ومن يحمل الدموع 
مدة ضحكهم وافتر ارهم ؟ و من ومن ومن إلا هذا البائس الذي تصيبه 


: 


دائًا واقف فى طريق الأقدار لآنه برقة قلبه وسداجة روحه يكون دائًاً 
أقرب الناس إلى السماء ! - ظ 

أما أولئك الذين يغيبون في ظامات العام ؟ا يبتبج السمك كلما 
غاص فى ظمات الماء » فكثيراً ما تتعاون الآقدار وتنظاهر لجر واحد 
منهم حتى تكون عليه كخيوط الشبكة وهو مع ذلك يجاهدها ليفلِتء 
فترى شبكة هذا الحوت الذهي وقد علقت بها الأيدي يقرض فيا 
الأصدقاء من جبة والأطباء من جبة » وغيرهم من جبة » وباججملة فإن 
ماله يستحيل إلى مقاريض تأخذ شبكة الآقدار من كل جباته . 

فإن كانت القاضية فكثيراً ما يموت هذا السعيد وهو يجذب الأقدار 
أو وهي تجذبه » كأنه يريد أن يكون هوت للاموت » ويصدف وجبه 
مرة ويشيح به مرة كأن الأرض ذابت أو لخلت فأصبحت لا 
تقوى أن تحمله فضلاً عن أن تمسكه » وكأن الجهات الأربع انزوت عنه 
فلا يرى إلا جبة السماء » ثم يحتضر والحياة أمر ما وجدماء وكل 
نفس في ثمه كأنه قبلة مرة تقطر من فم الرذيلة الشوهاء » ويكشف 
عنه غطاؤه فيرى ماضيه بعين صافية تكاد نظراتها تكون عقولا 
متك ةع كلا كنقن إحداها إن اف هن أموروة أن اقل عم فعلاته إلا 
أبانت عن نفسها وكانت كأنها تشبد عليه » فن حيمًا التفت لا برى إلا 
وجوه الأدلة » ومن حيما أصغى لا يسمع إلا إقرارها » ويدركه الموت 
فيقول إن تبت الآن ... كلا إنها كامة هو قائلبا » وإنها لا تغني عنه 
من الله من شيء » وإنه ليقبل بها على الله وهي في فه كالفضيحة أو 


م 


أشد يخزيا » ثم يموت وقد جبد بالموت وجهد الموت به » فيصعدات 
وكلاهما متباطىء والموت ما يكاد يحمله ويحمل نفسه » لا 5 يموت 
الفقر خفيفاً هادئا كأنه طائر بسط جناحه وطارر » ولا 5 يصعد 
خفيفا هادئا كانه معنى جميل تذهب به رسالة معطرة . 

وأكبر ظني أن بعض الأغنياء يموت في الأرض وينتبي إلى السماء 
متأ ولا يحما هناك إلا يعلاج . .. يدفع عله ببدنه الذي لا يملك في 
الآخرة.غيره » 5 يدفع السجين المفلس للحكومة أجراً مايأ كله في 
سجنيا من أعماله . 

وما كتب الملائكة قط صحيفة هي أشام طائرا فاقيا دفن 
صحيفة غنى حين يحتضر » وهذه الصحيفة التى تطير بمعانيها هي التي 
تنطبع فيبا ظئون النفس الراحلة سطوراً كأنها « فنغراف » الموت ؛ 
وأحسب أن السطر الآول من « الظنون الغنية » يكون جبئاً شديداً؛ 
ويكون السطر الثاني خلاء لآنه موضع رعدة فلا تثبت فيه يد الملك ؛ 
ويكون الثالث ندماً » والرايع يحازفة » والخامس رجاء مستحيلاً » 
والسادس أملاآً مضحكا » والسابع كامات ركيكة من الإيمان الضئيل ؛ 
والثامن حروف خيالات من الماضي الآثيم كأنها مقبلة بمخازيها ؛ أما 
ما بقى مما يوفي على التتمة فإلى الله أمره وفي الثانية ما إن قليله أهل 
لان يستعظم فيستعاذ بالله منه .. 

وما كل الأغنياء يلقون ربهم بمثل هذه الصحيفة السوداء » إن أريد 
إلا الغنى الذي يعيش فقيراً ليموت غنيا » فترى أمواله أرقاماً لا عداد 


اجر 


لها تملا السفاتج « الحوالات » والدفاتر والدواوين وليس فيها رقم مؤمن 
تثبته الملائكة في صحيفة الحسنات ليخرج من حساب الناس إلى 
حساب الله ! ظ 

ليت قعريئ:ماذا بريد هنا 'ألغى الاصطلاتعئ #اأتريد أن يقي 
الآرض أم أهلها ؟ وهل يظن أنه يوم يشتري الأرض لا يشتري فيها 
قبره » ويوم يسترق الناس لا يشتري ماله من يلعنه ؟ وإذا دفن تاريخ 
امرئء فَإمًا تفتح له لعنة بغيضة من لعنات الناس ؛ ويهال عليه ألفاظ 
بغيضة من الاحتقار فيثوي من ذلك في قبر أبدى . ظ 

الملل الكثير حاجات كثيرة » وحاجات هذا الإنسان الضعيف. 
معدودة محدودة » ومبما حاول وزاول فإنه لن يعدو حده الطبيعي إذ 
قد عرفت الطبيعة غروره وطاحه فجعلت له من المعدة قيداً في باطنه 
ووضعت عليه من القلب قفلآً صغيراً » بيد أنه متين لا يقتحمه إلا 
الموت » فليفعل الأغنياء ما شاءوا فإنهم لا بزالون من الطبيعة حي 
هم بجانب الفقراء والمساكين ههنا وهبنا . والحقيقة محدودة دائًا بذاتهاء 
ولكن الوهم قبحه الله ! هل رأيت رجلا ينظر بعينيٍ رأسه إلى شرف 2 
مرتفع فيامح فيه رأس رجل قد أطل' ثم يحسب ضلة أن هذا الرأس 
قد اغفلع من مغرق التق فارتقع يخ وس لوح وتزك يتشته متخليفة 
على الآرض ؟ ْ 
إنك لا تجد هذا الرجل ولا بين الجانين » ولكنك تجد عالماً ببن 
. الفقراء كله ذلك الرجل متى التبس الآمر قليلآ وصار الارتفاع في 


يض 


طبقات الغنى دون طبقات الهواء , لآن الفقير ينظر إلى الغني بإرادته 
لا بعينه » فإذا كانت إرادته في الغني لا حد لها فهو لا برى حد] للغني 
بل قد يرأه من الارتفاع والسمو في مكان لو قذفه منه سكامة سخط 
لقتله ...! 


وكذلك يلقي الغني عينيه حين ينظر إلى الفقير ولا يراه إلا بهواه 
ولذاته , فقل الآن في قصر كأنه من الدنيا صدفة تنفتح عن لؤلوتها ؛ 
قد بالغ صاحبه في ز خرفه وأوسعه من شبوات نفسه وأقامه على الأرض 
اص 0 
ويجول في أبهائه وحجراته متشاوسا ما يمسك عطفيه كبراً وخيلاء ؛ 
وينتبي إلى أجمل موضع منه فإذا هو لا يرى ثمة إلا فوب أدكق هغير أ 
كأنه منسوج من أجنحة الذباب وقد و ك واستوضحت في 
جوانبه رقع باد من أضلاع فقير بائس قامت به رئتاه ''' فا ينفك 
يصب فه دمآ وصديدا وهو مبزول يضطرب في ثوب أضيق من رثته 
وما يكاد يملوه كأنه بقايا عظام الميت في كفنه القديم ! 


ولو عقل الفقير المسكين لعرف أنه مها صغرت قطعة الزجاج 
الملونة فإنها تصبغ الفضاء الواسع كله بلونها في رأي العين » فالفقر هو 
الذي صبغ الغني بالوانه الببجة الرفافة لا الغنى » ولو صح نظر الفقير 
لصحت قيمة الغنى ولصار أمر هذا القياس إلى الحاجة التي لا بد منها 


. كناية عن المرض بالسل‎ )١( 
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كي #وماسواء قباج يفا القن لا كد فرق تاولا انمه 
وملها » ويكدح ذا الققير فمتى تناوها أراحته ورضيها أكثرها وأقلبا؛ 
وحين ينام كلاهما ويخرجان عما في أيديه) على قلته وكثرته وينطرحان 
على تراب الآبدية الذي يتساقط به الليل ويرتقبان جميعاً من رحمة الله 
تار جيذ حكن لا راهنا القاطن إلا كش عل عيوه «و انيه ال 
يعم أيهما التي يمسكها الله وأيهما التي برسلبها فتستيقظ ! وكأنها على تلك 
الحال نما افترقا طويلا بالفقر والغنى عن طاعة الله فتنافرا وتدابرا ثم 
التقيا أوجبه بغتة فخر كلاهما صعقاً . 


ليهنأ الفقير أنه الأساس القائم من الأحجار الصلبة في بناء هذا 
الجتمع وأن الترم لا يتناول إلا ما فوقه » ولا تكون الصلابة بلا شيء 
فإفا يشتري الإنسان بفقره ثعما كثيرة من الله +.ولكن اللوم,يسو ل له 
أن يساوم الناس عليها فلا يجد من يشترى منه إلا قوته وعمله » لأرنف 
الآيدي التي خلقت حمل الذهب ل تخلق حمل العالم» فيبتئس هذا الفقير 
ويحسب أنه وحده البضاعة المزجاة التي لا تقوم في سوق الغنى بثمن 
إلااكت روطنانمين الى ع اعدف أصول التموع اللئنة فزن عينقة ولا 
نقى افوا إلا للحا القن #روتصييدان و تظرها. رق انها دل 
كأنها عينا بندقة الصائد يسددها إلى الطيور الميلة فلا تقذفان إلا 
بالموت » ويصبح هذا الفقير البائس وقد خلط فضائله الرثة من متاع 
بيته القذر » ولا يزال بنفسه برو ضها ويسري عنها الخوف المطمئن 
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الذي هو معنى الإيان حتى تزول عنها كا يزول النبار فإذا هي حالكة . 
عمياء » ويخرج التعس من الفقر كا خرج من الغنى ! 


ولاعجب أن يخرج بائس من الفقر ؛ فإن وراء هذا الفقر منزلة 
أخرى لا ينحدر إليها إلا أتعس خلق الله وسبيلها من الفقر نفسه ! 
تلك هي الجرعة ! 

ولا تحسين الآغنياء الجرمين على غنى ؛ فإن كل شيء يسرق حتى 
الغنى » وحتى اللص يسرق نفسه من يد الشرطي بعد أن يكون قد 
جمعبا عليه » والفقير الذي يطمح إلى الغنى كالغني الذي يطمح إلى ما 
هو أغنى : كلاها فقر وكلاهما طريق إلى الجرية ! 


١ 5‏ 
ويحك لم تبتئس أيها الفقير ؟ الغني يريد أن يجعل حظوظ الناس 


إن الله قد اثتمنك عل أمُن الفضائل وأعزها من الصبر والقناعة 
وشرف الضمير » وأشرف بك على مصارع الأغنياء فرأيت كيف يخفق 
قلب أحدهم وهو يحسبه كرة الأرض زازلت زازاها » وكيف تطرف 
عينه وهو يتوههمها اللجة التي تبتلع كل ما في رأسه من الأحلام» و كيف 
يموت وهو برى كل ما كان في يده كالظل على الماء لا ينوب ماء ولا 
يبقى ظلاً » ويرى أنه كان يشتري الال الذى لا حد له بالعمر الحدود؛ 
فاما أفلس من هذا خسر الاثنين جميعاً . 


؟ 


أفتحزن أيها الفقير على أنك تشترى بعمرك هناء القلب وعافية 
الجسم ومحبة الناس وثواب الله وابتسامة الموت ؟ 

لا تتعجل القدر ولا تختط لله خطة المستقبل ولا تغذ النسيانف 
بافكارك حين تفكر في البعيد » فإنك في حاجة إليها م واعم أن الآلة 
التي تدير هذا العالم فا تدار من فوق حيث لا تصل إليها اليد التيتحاول 
أن توقفها أو تبطىء من ح ركتبا أو تزيد فيباء يد الجنون الذي يصيد 
النجوم بالشبكة حين تنبعث أخيلتها في الماء الصافي ... وكن إنسان لا 
أكثر » فإنك تحاول أن تصير إِاً فتصير شيطاناً ؛ واجعل من فقرك . 
ومصائبك وأحزانك سماداً لهذه الزهرة الناضرة » زهرة الروح الحية ؛ 
فإنها تغتذي بكل ذلك وتحيله إلى نضرة وجمال وعطر يتارج؛ وأضىء 
نفسك » فإن حولك ضياء يغمرك من لدن تفتح عينيك إلى أن تنام ؛ 
ولا تكن كالسفعة في وجه الشمس » ولا كالغ بار في النسمات » ولا 
كالريح الخبيثة في أريج الأزهار » وإن عرض لك شر أو طمع أو 
شيطان فاجعل السماء بينك وبينه فإن في باطنك قطعة منها ؛ وترفق 
بصيرك لا تجبده » وبدمعك لا تفنه » فإنهها الزاد واللاء أن يقطع هذه 
المفازة المبلكة من الدنيا سالا ولا بريد أن يأكل من جيفها أو يكورتف 
فيبا جمفة تؤكل » ولا تراء الناس في شيء فإنك مق تياك بينهم - 
ولا تحصل عليهم إلا ظلالآ وخيالات ؛ ولعمري ماذا ينفعك أن تمشيى 
وراء الملك لتقيس خطواته ؟ 2 


إني لأرى قوم يعفون لام ليجعلوا سباها الطويلة حبالاً تتعلق 
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بها النفوس: الساقطة إلى السماء » وآخرين يقيسون ما بين حيطان 
الممناجد بجباههم فلا تجد موضع شبر إلا وقد سجدوا عليه لتصير هذه 
الجببة الضيقة « ذراع] معاريا » ... في قسمة الجنة التى عرضها 
السموات والآأرض ... اجترءوا على الله ليراهم الناس أقوياء فلا يجترىء 
عليهم أحد » ولا يبالوا بأن الله « سياخذم » بذنوبهم مادام ذلك لا 
دكوة: إلا يعد ابيا خنو ادق الثائن :وهنه السين به سيق الكسو نقب ات 
طويلة العمر جداً عند هذه الفئة وأمثالهم من الغافلين ؛ فإن عمرها 
يبلغ ما بين الوهم والحقيقة , وما بين نعم الدنيا وعقاب الآخرة . 


فلا هولتك أبيها الفقير المسكن من أمر الأغنياء ولا تنزل تفسك 
بالميانة دونهم وأنت أعظم أجراً ؛ فإنك تقرض الله من نفسك وإن 
أفضلهم من أقرض ربه من دراهمه , وكن في الحياة السافلة ابن الموت ؛ 
وإذا كنت شجاعا فلا تبال آخرة الحرب ما تكون , واعم أن الفقر 
الذي يلتوي عن طريقه كالسيف القاطع ,؛ إذا لم يضرب به إلا صفحاً 
فإنه ينكسر لا محالة ويكون حامله قد أهان أشرف ما فيه إذ نزل به 
دون ( حده ) » فلا تبن الفقر الشريف حتى ترد به على الله صالخا نقياً 
بوضح منك بكل ضاحكة " » وتمتزج بطهارته ابتسامات الملائكة التي 
هي تن دموعك » ويكون لك في الخلد فجراً أبدياً 5 يكون لامحبين 
نور القمر فجراً في أول الليل . 

202022 


. أي يجعلك مبتسما‎ )١( 
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الفصّ لالرابع 


ملت أرق اواك تخل :ينا اجون السارى او مكورنق 
للجال الآرضى شيء منه يتفادى به من لسان واش وعذول ! إنك 
لتسكب الصمت والنوم والاحلام على الأآأرض في ضيائك ممزوجة بالأفكار . 
الميلة لرءوس الفلاسفة التي تشبه القلوب الهرمة » ولقاوب العشاق التي 
أعرف كل قلب منها كأنه عقل فيلسوف؛ فا تكاد تطلع وتعتلى الآفق 
حتى تراك الأرض كأنك على فم السماء إشارة لها بالسكوت فتسكت ؛ 
وإن بقي فيها من يششرق النبار في عينيه كأنه مختبىء فيى| بحر كته 
وضوضابه كجاعة محرزي امال من لصوص النهار وطالي اهمال من 
لصوص الليل مثلآ ... فإن الطبيعة تلقي عليه سكونا ينزل بالليل 
وظلمه شيئا فشيئاً » فيبتدىء خفيفاً كالنوم الذي يلاعب اليقظة في 
الآجفان يجري وراءها وتشتد وراءه وكلاهما يدخل الباب الذي خرج 
منه الآخر فلا نوم ولا يقظة » ثم يثقل كأنه النسيان يداعب الذاكرة 
الضعيفة ثم ينبسط ثم يستحك فيجعل ذلك الر الذي يشرق النهار من 
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عينيه كأنه في عمل لفظ ركيك يضطرب في لسان محتبس "' فلا تلفظه 
الارض ولا تسمعه السماء . ش 


أنت يا قري الجميل رابة السلام الإفية البيضاء » لا ترفع للنبار 
حتى يغمد حسام الضياء في جفته الأسود » وتسكن عمغمة الحرب 
التي يتقاتل أهلبا على الحياة » وتنطبق أجفان الناس فكأن كل جفنين 
إنا فثلآن حياة امرئء ؤمية غققكنا كلا تنزعج ملائكة السماء ببذه 
الأصوات الوحشية النكرة ة التي تنبعث من فم النهار فتقبل علىالتسبيح 
عو ا الطيور وهى ملائكة الطبيعة على المناغاة » ويقبل العشاق 
وهم ملائكة الناس على الفكر والنجوى » ؤيقب ل الشعراء من وراء 
أولئك جميعا فينظمون الشعر الإلحي الذي متزج فيه لان اللائكة 
بأنغام الطيور وآهات العشاق » فيمتلىء من أسرار الفكر والعاطفة 
والقلب ويخرج ويكاد يخلق منه العتقل » وترى فيه الروح باب من 
أبواب السماء كأنه الطبارة » وكنا من أكنان الطبيعة كأنه القناعة ؛ 
ومنفذاً من منافذ القاوب كأنه الحب فإذا هي بالسماء والأرض بين 
كامات » وإذا كامات ملا بين السماء والأآرض ؛ ثم ترى الفكر الإنساني 
قد استحال إلى أمواج من الخيال يجري فيبا القلب كأنه زورق من 
الزوارق فتثيب إليه وما هو إلا أن يحتوبها حتى تتناول مجدافه البديع 


)١(‏ أي في حبسه » وهو عيب من عيوب النطق لا يستطاع النطق معبا من عنت 
واضطراب . 


1 


المصنوع من جوهر العواطف والذي لا يبرح ملتصقاً به كأنه يد 2 
الحسناء ء على قلب غاشقها » ومن ثم يجري بها في بحر امال الذي تشبة . 
السماء كلها موجة من أمواجه الآبدية » الذي لا ساحل له إلا نور الفجر 
والذي يخيل إلى أنك أنت أبها القمر جزيرة تلوح فيه على بعد . 


لا كبذا الشعر البارد الثقيل الذي تفرغه ... أفواه بعض شعراثنا. . 
المشبورين" ... وكأن ألفاظه قضةضة الأسئان من شذة البرد » وكأن 
معانيه العذبة ماء يستساغ على الريق؛ وإذا بلغت به الماسة المنطقية... 
رأيته فاترآً كأنما يتثاء:ون به » وإذا أراد أحدم أن يضع روحه في 
بيت من الأبيات ولو انطرح بعده جثة بأردة .. بحر جد البيت 
رغم أنقك حار ) جا شاء وانصرف عن أنقك وأنت تتنسم كان ما فيه 
من روح إئا خرج إليه من تحت إبطه ... ظ 


شعراء !! وشعراء الشرق !! نعم ونعيم عين: وعند الزنوج جماعة 
حون الرقص على نقر الطبول هم شعراؤهم » بل شعراء العقول 
الذاهلة والاحلام الطائشة » بل شعراء الوحشية فى كنا نانثانيا 
وأظافرها . 


)١(‏ لا يذهين عن أصحابنا أننا نمني بعضهم في الشرق كله . فن رأى جملته من هذا 
التفصيل وأسمع الناس وأسمعوه فقد برئنا أن نكون ببتناه وإنما اتهم للناس نفسه . وسنفرد 
كتابً خاصا بالقول في شعراء هذا الزمن وكتابه ومراتبهم على أقدارهم من الصناعة وتاريخها . 
ثم الموازنة بينهم على أقدارهم كذلك , فانتظروا إنا معم . 


قلت : وهو وعد لم تتحقق له أسباب الوفاء به . ككثير من مواعده رحمه الله ! 
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هذه الوجوه التى صلبت من التمرغ على الأعتاب » وهذه الآايدي 
التي ينكرها الله حبن تمد ... وهذه الرءوس الفارغة إلا من جنون 
العظمة 2 وعيئئة القاوت الى تنيع كل فتادليق :إلا الخلا وبحب 
الحقيقة » وه ذه الأفواه التى تج الماء في كل جبة » وهذه الألسنة 
المعقودة على بعض ألفاظ 5 يعقد القروى الجلف تلك العقدة الكثيرة 
دنه عل ووهن :هه كلا #اعتوعة ومشفرقة نما يقار ه الشيعر 
الإلمى أن يِف إليبا » لآن أنفاس السماء لا تسقط هذا السقوط كله 
ولا يعذبها الله بان تهب على الأرض لكنس غبارها . 


لو عدا الشاعر الصحيح 00 التكوين الشعري بصفاته لما كان 
منه إلا نبي . وإن تلك الأعضاء الشعرية التي يفيض الفكر عليها كلها 
لهي الأعضاء التي يتجسم بها محد الآمة ليكون ملِكا من ماوك التاريخ 
لآ الها دو لضوهة قفن سنارف وده أت خنطا من حنم تبتر اد 
غلنه غبار الاعتاب كانة.نبة عا كان فيه :من الظلية وتراه لا .ياو ة من 
خزيه إلا اا الكاريخ الخيولة منود يجدع الآنف لو يمسخ حجرأ من 
أحجارها التى كل عذرر ها في الخراب . 


الشاعر الصحيح رجل الككال السعاوي ؛ لآن الشعر إذا لم يكن مع 
الشرائع كان عليها » وفي ذلك فساد كبير م والشعراء أنفسبم كالشرائع 
تكون لمن يشاء أن تكون له ؛ وهم يحكون النفوس بالحب » والشرائع 
تحكها بالرهبة » ولولاهم ما أعطي الناس قوة فبهم التعزية فلم يكن هم 


5 


أن يطمئنوا لدين من الآديان » وإنك قرس الغاضن ميقل الف 
الطبيعة كلبا من نفسه الكبيرة يلقي على الناس محبة منها » كاتف 
الطميعة لا تجد طريقاً إلى النفوس الضعيفة إلا بعد أن ار 
في نفوس الشعراء فتخرج منبا كا تنبعث المعافي الغزلية الكبيرة من 
عيني الحسناء الفاتنة ولكل معنى طابعه الخاص به في النفس مع أنها 
جميعاً من مصدر وأحد . 

ما هذه العظائم الكبرى التى يمثل بها الزمن تاريخ العقل الإنسافي 
إلا أفكار ولدت بديئا في قرائح الشعراء » ثم كفلتها الطبيعة تحملها في 
مبد من قلب امرأة جميلة » أو تمتبد لها في عقل رجل حكم » أو فيا 
تختاره هي كائنآ ما كانء حتى في الاستبداد والوحشية واحماقة والجنون 
وغيرها ؛ لأن للطبيعة حكتها التى لا يعرف كتببا الإنساني إلا 
باستقراء تاريخ الأشياء في أجيال وقرون قبل ذلك كثيرة » وهو نفسه 
بعض هذه الأشياء . 

فالشاعر الزائف كالدينار الزائف : كلاهما لا يجوز على أحد إلا مع 
الغفلة » وكلاهما رذيلة في نفسه بالغش ومصيبة على غيره بالخسارة . 


وإن الذباب ليقع على الزهر كا يقع النحل ليجني العسل » وإنه | 
ليظين في الروض 5 تغر د الطيور لترقيص قاوبها الصغيرة » ثم يطير 
عن الزهرة ذبابا ؟] وقع ويسكت ذبابا كا طن » وكيفما نظرت إليه لا 
تراه إلا ذبابا » ولكنه من الطير » ولكنهم من الشعراء !. 
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حنانيك يا قري الميل و رحماك ! امسيم عن قلي هذه الغيمة 
السوداء التى انتشرت من أجنحة الذباب » فقد رانت عليه وغشى 
ظلبا على بصري حتى ما أراك على وسامتك وضيائك إلا كوجه من 
تلك الوجوه متى تصطبغ بكل لون إلا ما كان من الخلق الحسن فإنها 
تستمد من قأوب يكفي أحده ا أن يكون'( طينة ) لخلق نوع من 
الإنسان بلا أخلاق ! 

حنانيك ورحماك ! إن على قلى غيمة كأنهبا من الكذب الذي لا 
ضدق ممه ف التلسع ةو الكهاق:الذى لابعداء فنهددن التتترى:ة والشانة 
التى انعقد عليبا الضمير فلا تحفظ غيب إنسان » والصلف الذي يشبه 
صلف المعتوه إذ يباح له أن يتجنى ولا يباح لك أن تعتب والظل 
الأخلاقي البارد الذي يحيط باحدم فيجعل مثواه كانه مغارة تبعث 
عليك أنفاسها ثقيلة باردة في ظامة وكبرياء كأنها خارجة من أمماق 
تاريخ الفراعنة . 


وإفي كا أغمض عيني حين بواجبني الإعصار الأحمق الذي ينفض 
بساط الأرض في وجوه السابلة ‏ أرافي منذ الساعة قد أخمضت عيئاً في 
قلي تطلع على الحقيقة » فإفي لم أكد أرفع كأس الحكة العسولة 
لاحتسيها ولم تكد تقارب شفتي حتى تهافت عليها ذباب تلك الأخلاق؛ 
فاحرزتها جانبا لتسكن نفسي بعد أن خبثت من منظر هذه الظلال 
السوداء التى هي أجسام نفسيها وظلاها معاً . ظ 
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فامل إلى أيها القمر قطرة من ندى الروح الميلة الني ينسكب 
في أنفاس تلك الحبيبة وأرسلها إلى كأسي في قناة من أشعتك البسحرية 


حتى تمتزج بالحكة على شفتي فكأني أتناول هذه الحكة من ثغرها 
البسام . 


5 ظ الصدوت لقم 1 


الفصل| 1خامس 


١عري؛‏ بل كدت أحميق لتحت ل قن م الب ل 


خاء جازة لذيذة وعوت أخل ها والذ عن أنه لا عيف دن الحسن 
يبخل على الحب بمثل هذا الموت النيء . 

ولو كانت روح كل محب لا : تنترع إلا بقسبلة ولا تفيض إلا مع 
الابتسام ولا تجد قفل باب السماء إلا هذا الفم الوردي الرقيق » لتغير 
نضا القلب الإنسانى ولصارت كل نبضة من نبضاته كأنها خطوة 
واسعة في قطع المسافة بين الدنيا والآخرة ؛ إذ يكون للحياة وقتئذ ما 
عبدناه من بغض الموت . ويكون اموت ما نعرفه من حب الحياة . 

فلا بزال الحسن مخيلاً لان الآخرة لا تزال بعمدة » ولا يبرح 
الحب عذابا لآن الجمال لم يبرح في نظام الله منادة حب الحياة ؛ 


. ذه 


ولو م تكن في الأرض هذه الوجوه الميلة ل صلحت الآرض للحياة 
العاقلة ولا نشأ فمما عقل واحد يستطيع أن يجد دليلاً عل وجود الله 
فإن تلك الوجوه الفتانة ‏ بما تحوي من المعاني التي تشبه في إقناعبا 
للنفس من النظرة الآولى ما تحويه أقوى البراهين المنطقية ‏ إما هي 
في الحقيقة الصفحات الأولى من كتاب المنطق الإلمى ؛ واعتبر ذلك 
ببؤلاء الللاحيدة الذين ينكرون الخالق فإن أخبثهم إلماداً لا يكون 
إلا أشد الناس بغضا لطبارة امال . ظ 

م يدعنى ثغرها البسام أصعد الى السماء في شعاعه , بل ألقى على 
ابتسامة في نظرة ضاحكة تشابه الابتسام كأن إحداههما أخت الثانية ؛ 
فا أحالات على حت رأنته ينون فيرا 6اايذوب المحييات القرق 
الأسحم فيضفو عن عمامة رقيقة بيضاء . 

وكأن تلك المليحة أغارتك أيا القمر » فأنت الآن تبتسم . 
لله منكما با صورق المال في الأرض والسماء ! وهل جعل الله لرجل من 
قلبين في جوفه؟ 

ولله ما ألطف هذا الشعاع الذي يسيل الآن على الجو رقيقا خصِرا 
كأما تغتسل به نسمة من النسمات العطرة بعد أت استيقظت في هذا 
الليل و:بضت من فراشها على أغصان الورد ! 


ولله ما أنداه على كبدي.الحرى التي تغيب الشمس ويبقى فيبا مع 
ذلك لفحة من حر ها ومن حر أنفاس الذين تشرق عليهم فإن هذه 


6, 


الكبد أمسكت في جني كانها « معمل كياوي » لتحليل تلك الأنفاس 
وتقدير ما فيها من الخير والشر ؛ وما الحكة كلبا إلا ما أسفر عنه 
هذا التحليل . 

فن لم يدرس طبائع القاوب المتوهجة في أنفاس أهلبا لا يعلم قلبه 
شيئاً وإن كان رأسه مكتبة من العلوم . ومتى كان القلب جاهلآ بقي 
الإنسان بعلومه كأنه قطعة في أداة هذه الطبيعة : كل شأنها أن تحرك 
بعضها وتتحرك ببعضهاء وفَقّد السلطان الحقيقى عل الطبيعة نفسهاء 
لأن هذا السلطان لا يكون بالقوة التي هي غاية العم » فالطبيعة على كل 
حالة أقوى » ولا يكون بالتسخير الذي هو غاية العمل » فالطبيعة حرة 

لا تذل » أبية لا تخضع » وإن ظبرت عليها الذلة والسكنة فذلك في ' 
نظر الإنسان واعتداده ليس غير . ْ 

وإن الهواء لا يعجب من منطاد يعاو فيه وإنكان غاية ما انتبى 
إلبه اختراع الإنسان ‏ إلا اذا عجب من كل ذبابة تطير » والبحر 
تتمخر فيه الجواري المنشآت كالأعلام وتثبت عليه كالمدن وتمّل فيه 
الأرض المائية التي خلقت في أذهان الإنجليز . وإن صغرى أسماكه 


لتكون أصلب منبها على مجالدته » وأقوى على مجاهدته , فاللإسات . 


ياوك بين ماضغيه هذه الألفاظ التي يحاول أن يشبع منها عله الخلود 
في وهمه ولا ترأه الطبيعة إلا من غذاء النسيان ؟ 


السلطان الحقيقي على الطبيعة سلطان الروح » لإنما من الله وهذه 


و 


الطبيعة أداة في يد الله » فليجعل الإنسان شفتيه مخزنا لغويا مماوءا 
بألفاظ العلوم ؛ فإن الطبيعة لا تبالي ببدلول الحروف مما حملبا على 
ذلك باصطلاحه ؛ ولكن ليجعل في قلبه عم الخير وإحالة الشر إلى 
الخير ؛ فإن الطبيعة حينئذ لا يسعما إلا أن تخضع بإحساسها خضوع 
الإجلال لأستاذ تلامنتها وترفع الى الله على يذه تعازي المساكين كأنه 
الأمبن على آمال القاوب » وتجعل الطبيعة هذه اليد نفسها كأنه 
شكر منبها لله تعالى إذ أنجبت رجلاً من رجاها في الآرض . 


5 من عام لا ترى الطبيعة اندفاع الكلام العامي من شفتيه إلا م 
برى أحدنا اندفاع أسراب الخفافيش العمياء من جاني المغفارة وقد 
أبرزها على إشراق الضحى صب من الصبيان !| وسسكون أكثر هذه 
العلوم في معاملة الله كالثروة التي يمتلكبا الفقير في حم من أحلامه 
(الذهة !) تسترا مو شاء مق كلوقات التوم ىم ويلك ها غاء 
من زخارف الليل ؛ حتى إذا جلا النور عينيه م يستطع أن ينال بكا 
ذلك الغينى العريض كسرة من الخبز يتبلغ بها وقد بات طاويا ؛ فإن 
الله لا يعامل إلا بالنية ولا يثبت في سجل الحسنات إلا الأرقام القلبية؛ 
فدع هذه المدنية وهذه العلوم تنزع ما في قلوب أهل الخير من الخير 
فإنك لن ترى على الآرض بومئذ من الناس إلا حيوانات عالمة تاكل 
حيواات جاه ع وفك قبي ث5 الكتوان للنترس يازا اقفنه .ما 
يفترسه إلا عام أو معنى كالعلم بإزاء جبل أو معنى كالجبل ؟ 

ويومئذ لا تُبصر الطبيعة بعينها الإلهية شيئآ من الفرق بين أنفس 


م6 


الوحوش وأنيابها ومخالبها » وبين كتب العاماء وأيدهم وأقلامبم, تلك 
جميعها نا تكون في الجبتين صاء لحرفة أدوات حيوانية هى حرفة 
العيش . 

وأنت ترىالصورة الصغرى لهذا العام الحيواني في جماعة الملحدين» 
فإن تلك الفلسفة وذلك العم اللذين بزعمونما ويتنبّاون بها في الناس 
إنا يدلان على أشياء كثيرة يتداخل بعضها في بعض كالمترادفات اللغوية؛ 
ثم تراها كلها قد صارت إلى معنى واخنديل 16 اطق النى هي أم 
هذا الباب ‏ ا يقول النحاة ‏ وهذا المعنى الذي لا ريب فيه هو انتزاع 
الخبر من قاوبهم المتبكة بالله . 

ولت أضد قن أن نهر مدل عن انان اكقاء لكان القسة + 
فإن حدثوك بخبر من ذلك فاعلٍ أنما بريد به الرجل برهاناً عل صحة 
إلحاده الإنساني 5-58 يخدع به من يقدم له الخير أو من برأه وهو بقدمه؛ 
فإنه لسخافته يكفر بالله وبريد أن يعمل بعض عمل الله ! 


1 م 3 5 5 
وما من شيء خبيث نعتده شرا إلا وفيه وجبة تخرج منه الخير» 


وهذه الجبة في الإلحاد هي الغرور والوهم » فلو أصبت إلحادا لا غرور 
فيه ولا وهم فاعلم أنك أصبت عقلاً في بحنون أو جنونا في عاقل . 
وليس ذلك بدعا فإن في كل دائرة نقطة تعدها الغابة التي يرتقي إليبا 
طرفا انخيط إذا نظرت إليبها صاعدين نحوها فإن نظرت إليب! منحدرين 
عنبا كانت هذه النقطة عينها مبدأ السقوط ول يكن مّة فرق بين 
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القوسين المنحدرين إلا فى الجبة يمنة ويسرة» 5 لا فرق بين عقلٌ. 
الجنون وجنون العاقل إلا في الجبة » لآن كليها وبال على صاحبه » 


يريد املحد أن لا يقر بشيء أيسمى فلسفة الإنفس أو يسمى ديناء 
لان الحرفين مترادفان »ثم أنت تراه يخرج لك من رأيه ما بريد أن 
يجعله حقيقة لهذه الفلسفة التي أنكرها ... فبو يكفر بإيانك ليجعلك 
تؤمن بكفره » وكأنه يقول لك إنا نحن عل الآرض فانظر في الأآرض 
واكسر هذا اللولب الذى تتحرك به عيناك إلى جبة السماء حتى يبقى 
عم راسك فيا تحت قدميك + وإن سالت عليك المماء بعتصر الحياة 
( لماء.) فلا تقل هذا من واهب الحياة ولاامن رب السماء وبلا قليلا , 
فإن الأرض ستجمعه في أنهارها وتنبيطه من عيونها فتنبع لك الحياة 
من الأرض 5 تنشق المادة من المادة . ثم يذوب هذا الكلام الرقفيق في 
حلقه فيبلعه مع ريقه ويسكت ... وكأن بصره الزائغ يقول لك : 
أما ال هواء فإن لم تستطع أن تتنفسه من الأرض ول تستطع الأآرض أن 
ترفعه لك من تحت قدميك فلا ندحّة لك في هذا من أن تترك 
منخريك يعدان في المؤمنين برب السماء ... ويكونان فيك ؟! تكون 
الاعضاء الآثرية ولو حك واعتباراً » وإن كان لك مير شريف طاهر 
كانه مرآة إلهية و ضعت في الأصل بين جني آدم لتمشل اروحه 
السراء وجماها متى أخرج من الجنة » فاعتده رأس ما ورثت من دام 
عن آبائك الأولين لآنه لا برهان عنده على فساد الإيمان أقوى من هذا 


أن 


الضعف الرحم في نزعة القلب . ولعمري إنه. لبرهان سديد في الغاية 
ولا أبدع منه في علم المنطق لأن فيه قوة الانعكاس من نفسه » فلا 
برساونه حتى برد عليهم كأنه جواب أنفسبم على اعتراض ألسنتهم ؛ 
وأي برهان أقوى على فساد الإلحاد من إرادته أن يكون في الملحد عقل 
إنساق وقلب وخان؟ 


ثم كانه يقول لك ع ا 0 
فلا مايل بينههما مترددا وخذ ودع ولكن من العلم وحده » فإن شيئا 
تفبمه خير من شيء لا تفبمه » وكل ما أبى العلل فلا ترضه لثلا ترمى 
بالجبل الاصطلاحي ... وإذا كنت فققير؟ لا لك اللايين وكنت 
اشتراكياً فلا تصدق أن أحداً يملكبا » لآن الاشتراكية تأبى ذلك » 
وكن دائًا تنظر ولا تصدق ... وإذا رأيت الإئسان لا بزال عاجزآ 
إلى اليوم عن تعليل أشياء كثيرة من البسائط التي تمتحن بها الطبيعة 
أطفالها ممن نسميهم العاماء » فاعلم أن هذا الإنسان لا يزال ناقصاً في رأي 
العم وسيتم يبومآ ما » فحسبك أن تكفر الآن كفرا ناقصاً ... وإياك من 
الغرور وأن تجسب أن تقص الكفر جاء من كون الإيان كاملا بطييعته 
ظ لآنه شيء أزلي في النفس » بل هو جاء من نقص العم أو من نقص 
الإنسان العالم » فتى تم هذا يتم ذلك لا محالة فيكون أكبر عال في الأرض 
أكبر كافر في الأرض... ونحن لا نعرف من أفر المستقبل شيئاً ولكننا 
نعرف أن العم سيبلغ تمامه في المستقبل .. 
لله منك أيتها الفئة الباغية ! العم الذي لا يخلق ذبابة ولا أحقر 


/اه6 


امن ذبابة ولكنه يجدها فيتفلسف ويقول لنا : كيف خلقت ؟ هو الذي 
. وال الذي ينتبي في كل شيء إلى حد عن اخبلايد أن يجعل 
جبلم عاما ؟ 


0 بريد ذلك ولا العاماء أرادوه » ولكن قوم أرادوا 
أن يشار كوا الله في أنفسبم فعملوا على أن يضعفوا قاوبهم لتقوى 
عقوطم , وحسبوا أنهم أفلحوا وما دروا أن القوة انمرفت عن 
القاب والعقل مع وصارت قوة عاسة كالقوة التي في كتب المنطق 
لا تقوم لأضعف مافي الباطل وهي أسطر وحروف ولا يقوم للها 
أقوى ما في الحق وهى أغراض وأهواء » فا بزال الباطل لا 
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وقد زعموا أنهم أنشطوا الفكر من .عقاله فكان من ذلك ما انتبوا 
إليه ء ركأنهم يقولون : الدين الفلسفي هو في الحقيقة الرجل الحر 
فما باهم إذن ينسون أن هذه الكامة عينها تخرج لهم لو عقلوا أن الحرية 
ا 

إن المتوحشين ' 0 بإله ولكنهم يعملون على أن يكونوا ته 
كا أنه مهم » ويحاولون في كل شيء أن يتعبدوه با يخيسل لم أنه من . 


مه 


السحر ؛ والملحدون لا يتتغون ذلك فحسب"” ولكنهم يريدون أت 
بيحوه بتّة , أفليس هذا منتبى التوحش في القياس ؟ 

ليت القوم لم يكفروا بالنطق فيا لا يعرفون فقد كانوا يؤمنوت 
بالصمت » وإن السكوت عن الخوض في أمر الغيب ليكاد يكون 
أفضل بحث فيه م على أتنا نرى الكلام' أصل البلاء » فإن من أهل 
الاديان من هم شر عليها من الكافرين بها وسواء عل الله أكان فاسد الفكر 
صاحب رأي في الدين أم صاحب رأي في الإلحاد . 

ولو نظوت الى فرق الجدليين الختلفة على كثرتها وتعدد مناهبها 
لرأيت أن كل فرقة هي فيالحقيقة عقل رجل ذى - استبوى أصحاب 
فرقته - لا دين رجل عاقل ؛ لآن الدين لا يتجزأ » إذ هو عبادة القلب 
الذي لا يدل على وحدانية الله شيء مثله ‏ لله الواحد الذي ليس 
كثله شيء ؛ ولكن العقل لا يترك هذا القلب لنفسه » بل يعده بما فيه 
منالحس والشعور كأنه رأس ماله في التجارة العامية»وكثيرا ما يكون 
أمرهما كالتاجر الذي يخسر ماله ثم يعمد الى ضبط حسابه بعد خسارته 
فلا برد عليه الحساب شيئا إلا تفصيل ما خسره بما يشبه في التحسر 
واللبفة أن يكون خسارة ثانية ! 


. أي فقط‎ )١( 
. (؟) يريد عم الكلام‎ 
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الفرق بعيد بين أن تكون القوة آتية للقلب من العقل » وبين أن 
تكون آتية للعقل من القلب » فإن تسلّط أحدهما على الآخر يضعف. 
أكثر خواصه » فالعقل موضع الخطأ والصواب لأنه آلتها جميعا , 
وأظبر خواصه الشك » لآنه الخاصية التي يمكن في العقل أن توفق بين 
الخطأ والصو ابابل 1ن يتزايل اثناهها فيتباينا ؛ وهذه الصناعة العقلية 
كثيرا ما دقتن وسوس ب لو 
طويلا ثم يحم عليها آخر الأمر حك منظق) انا ل ل 
ما تطلب البرهان على شيء ما فإذا أصابته ( أي البرهان ) ل 


2 8 و ها اس 
ما لا برهان عليه . 


والخطيئة إنها تكون في العقل بديا » فتخلق فكرا , ثم تنحدر 
مع القوة إلى القلب كاه قوة له » ثم تقع وتتمثل وفيبا سخط القلب 
يوقى العقل غابا أو روشاها مها ى الددل النادر وعدي الفط 
القلى هو الذي يترك في الرأس أثراً من ذكراها » وهو الذى يسميه 
بعض النأس ندم » ويسميه بعضهم صوت الضمير . 


ذلك أمر العقل؛ أما القلب فهو موضع الحفيقة السماوية التى تظهر 
بين الناس في هيئاتها فيسمونها الحبة » وبين الملائكة فيسمونبا 
الإنسانية » وعند الله فيسميها الإمان ؛ وما كان في القلب غير ذلك فبو 
من تسلط العقل واستّمدأده . 


“وأنت لاترى أسعد الناس وأهنام بسعادته إلا ذلك الذي ممه 
قلبهةوعفلة أن لا بهد زاحدها عن الككن الاراشا هزقيا قرع 
في آثر عقله طبارة القلب وإيمانه ء وفي آثر قلبه إجادة العقل 
وإحسانه : ولو كشيف لك عن بواطن الأنبياء لتجلت لعينيك هذه 
الحقيقة ماثلة . 

فن ترى هذا الملحد الذي يدس لك بعقله وكافا يحرك يده 
بعينيك في شبر من الماء » ويحاول أن بوهمك أنه هن السماء وأنت ترى 
خيال السماء ؟ ليخلق الناس إن استطاع بلا قلوب » فإنه سيجدم 
لا محالة بلا إمان , وإلا فليتركهم فإن في العام غير صناعة العقل أشياء 
ككترةة والبوع النى كوف فنه كل انا نقلاه ف الزاى تكون كل 
الناس محانين في الحقيقة . 

ليس الفرق النظري بن المؤمن والملحد إلا في تسمية جبل العقل 
بما وراء الطبيعة » وكل ما تشعب من ذلك فإما هو براهين عامية على 
ع قبن ونا ل ظ 

أيها الملحدون : أنا لا أستطيع أن أتعزى بالعقل » لأنه هو الذي 
حمل النازلة لاامبسيل العز اد بل المسيئة لااتكوق مصينة الاين 
تكون عقلية » فتى وقعت مرات كاأنها حادثة مألوفة تجيء بالنسيان 
أو يذهب بها النسيان . 
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.وأنا لا أننتطيع أن أعرف نفسي مركبة على هذا البح المعجر ' 
الدقيق م أتوهم أنها خارجة من عدم مطلق الى عدم مطلق ؛ فإن الذى 
يتصور الوجود الجاري على سان ثابتة كأنه بين غدمين هو ذلكالجنون 
الذي يتوهم الشجرة عر ناما بور دان بايا ادر 
من ظامة الليل الغابر . 


وأنا لا أستطيع أن أقول عن نفسي : : « أنا » لا حقق وجودها وهي 
بين ماضغي العدم يرد دها حينا ثم لا شيء منها إلا توهم أ غداء 
ما لا يتغذى .. 


وأنا لا أستطيع أن أراني في وهك كاننىي حلم عقلى تهجس به 
ُ 

الفلسفة مع أن قلبي فها أحس بقظة حيأة بحسمة . 

وأنالا أستطيع أن أصدق أن حياتي كلها بما فيبا من خير وشر لي 
وعلى تكون في مرد الآمر كالذي يرسل في الهواء صرخة مزعجة 
ليعرف بعدها أنه سكت وكان ساكتاً قبل ذلك ! 
يمد بصير؟ يقرأ له ولا أجبل إلى الحد الذي أية لد كوا 
ا 000 6 - تم يأبى أن يرد هدأ 
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اففيوزا آنا | العنوق ]ل جزل التافن من الننامة و أشيات النامة 
واقرعوا الإمان الإلمي في كتاب قلبه بعد أن تجردوه من لغة اللسان 
التي شأنها المبالغة والتمثيل لما لا عون عا تصون 1 هون 
من جهله حين يلتقى بعامكم ما تحسه الرئة الفاسدة من نفحات النسم 
الذى يترامى في أحضان الزهر » وإتم ستجدون فى كلامه معان 
سماوبة كا تجدون في الطبيعة نفسها؛ ولا جرم أنم تصدقوت حينئذ 
ولكن لتجدوا من التصديق مادة عقلية للشك والإنكار » ثم لتصنعوأ 
من كلامه اللّد وليمة جديدة للسخرية الجائعة التي لم تشبعها الكتب 
المقدسة كلبا ولا آراء الحكاء ولا آمال الإنسانية » استحال ذلك فيبا 
من السسرّف والضراوة إلى غذاء جعلها قوية وإلى قوة جعلتها أشد 
نبماً إلى الغذاء . 

ناعير اعت لسر لب انا ادميتكن أن الاو نيرقم إل 
السماء عينا لا تثبت في محجريها من الزيغ والقلق كأنه يتكلم بها في 
ترد دها وائقلابها فقول نعم ولا » ولا < نعم » و كما أراد أن يغمضما 
رافق قجاطته كوه قتعيدا برعنه لمن به السماء السفاء تيل لتر ره 
برهان السماء , فلا يعود إلى إلحاده إلا وهو مؤمن بأنه ملحد وشاك 
في أنه مؤمن بذلك , ولولا هذا الشك ؛ بل ولولا صناعة العقل لكان 
في كل شر يصيب أحد الملحدين خير للإيمان كثير . 


اللضية ون للع سافن ع ول عطي ف نف تانر آنا مطل 
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يسطع فيها جمال الشمس ولا يجاوز في عينه منظر ججمرة تلتبب أو < 
سيفن ارصن ول ' ؛ وهو في حالة لا تعرف هناء الفكر 
حتي يفكر في المناء , بل هى كعام التشريح : يننظر كل يوم من القدر 
جد هافدة الخرع رسن وغاناعل حقيقة ن عله أن صقفقة لرهانه 
فنا أنت: انها القثير وبراى عرقة عل .ما أنك إلا تخيدر .. 
أها القمر » كن لهم ما وصفوك , حتى إذا كفر بالله ملحد ألقمه 
لله هدلة ( تسترا ).وكرت الملسعة ويه المشيقة والإتس ان 2 أنت 
وجه الحب والمال . 


(1) السرجين : روث البهائم » وهي عند الفلاحين في مصر أخو الفحم الحجري عند 
الإتجليز . 
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افص لالسَاوس 


ولكن اق النماء + وزامكال اليا الوط اء ع يل نا غييه كلتبنة 
رظي الممتسمة عل شفى اللتداء. وهل :تن الطسيضة: ظل الوم هن 
أعلبا وهي كالطفل الضاحك أبداً ؟ وهل تعرف من الناس مومنين 
وملحدين وهي بجملتها شريعة الإيهان ؟ 

أتغرف الحسناء الفاتنة من عسى أن يكون لها مبغضاً» وإن عرفته 
فبل تراها مستيقنة معنى البغض كا يتحققه ذلك الحبيث من نفسه » 


وهى هي التي لم ا صلاته وسلامه » ويتخذ د 
الحاظها إغارتة وكلامه 6:ولآ يقابلبا الغرام أيذا التفتت في الناس إلا 


ددمعة أو ادتسامة ؟ 
بريدونها إلا خادمة فلا ينظرون إلى جماها » بل إلى فعالها » ويقول 
المؤمنون الذين يرون في كل شيء مظبراً للإيمان : إن غضب اميل 


56 ظ حديث القمر - 


نوع من جاله : فلتغضب الطبيعة ولتتورد الوجنات وليتطاير آلسّحر 

من اللحظات ولينبعث الك الصارخ الرهيب من الروح بدورت 
أن يصفيه القلب » ليكن ذلك وما أشبه ذلك من روعة الغضب » فإننا 
نريد أن نبصر الحسن كيف يتحول في غضبه جليلا بديعاً » كا رأيناه 
في الرضى ليناً وديعاً » وكيف تظبر فيه الروح قلقة لا تطمئن » ٠‏ 5 
ظهر فيه القلب يتأوه أو يئن » ونريد أن نرى ولو مرة واحدة 
الطياق ضفن جبيلتين ل بيفارقها الابتسام ) فإن ذلك منبهما لكر 
ابتسام 0 


كل ما في الطبيعة جميل » غير أن الإنسان م يتسع بعد في درس 
عم لجال بتقدار ما يسع هذا العلم الجبيل » #افإق الأولن كبوا عل 
الطبيعة فعبدوها ول يمسوها ولا بالفكر » وم يقرءوا من أجزاء عم 
امال على كثرتها إلا جزء؟ واحدا أصابوه في أصل الخلقة وهو الرأة ؛ 
وجاء المتاخرون فابتذلوا الطبيعة حتى ملوقام بوكانا اختوها عن 
أولييتهم كا يأخذ القصاب بقرة البرهمي من المعبد إلى المذهب فم 
ببق في أيديهم من أجزاء عل الم#ال إلا الجزء الذي أصابوه في أصل 
الخلقة وهو المرأة . 

بد أنهم تفطنوا لمعان في هذا الجزء لم يتنبه لما آباؤهم الأولون 
فقليلآ ما يكشفون عن حقائقها الطبيعية في أحزاء المال مما اشتملت 
عليه السماء والأرض تبيينا لما يلفتهم إليه الحب من المعافي المستغلقة 
فى المرأة . 
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وكا أن العصفور الصغير في ريشه اللين يكاد لخفته يكون روح 
الهواء الذي يحيط بالأرضء كذلك تكاد المرأة الجميلة في وشييها الناعم 
تكون روح العالّم الذي تحيط به الأرض ؛ وكل شوء في الطبيعة يجعله 
الناس من المسائل النظرية التي يختلفون فيها لأنها موضع الرأيءإلا جمال 
المرأة الرائعة الال » فبو وحده قاعدة التسليم في القلب الإنساني على 
الإطلاق » ويكاد الوجه الميل يكون في بعض معانيه وجب] حسناً 
للتوفيق بين الإيمان والإلحاد . 

والفكر نفسه يكون في كثير من الأشياء الميلة أجمل منبا لآنه 
روحبا ولآنه غير محدود في نفسه بالنظر ولا بالصفة الميلة التي يحدها 
النظى و إلا الك بن لطبي مداه إك انا الل مهدو را روس 
ولآن هذا الفكر مها اتسع لا يجد نفسه إلا محدودا يجالها : 

فيا سيداتي الميلات » با قصائد ديوان الغزل الإنساني » يا معان 
شغر امال الإلهي » يا ورقات الورد التي نقلت من الجنة الى الأرض 
لتنفح برائحتها » ما غلبتن الطبيعة التي لا تغلب » وإفا ظهرتن على 
الإنسان الضعيف الذي طغى على الطبيعة وتوهم نفسه أشد منبا قوة 
فرحمته من قوتها السماوية وتسلطت عليه منكن بأضعف منه ؛ بل 
بالتنهد والدمعة والابتسامة من المرأة الجميلة التي ضعفها إنساني ولكنه 
على ذلك من قوة الطبيعة » وإن ما رأيت كثلاثة أشياء لا تضبط إذا 
أندفقت ولا تر إذا أندفعت : موجة البحر المضطرب » ودمعة 


الحزين اليائس » وإرادة الحبسة الجمسلة 
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وهذه الإرادة هي المعتو الذي ينتظم الثلاثة فهو عل انف راده بالثلاثة 
جميعا » لآن عم العدد في عرف الطبيعة يناقض أحيانا العلم الذي نعرفه 
مما تتكرر فيه الوحدة كلما تكرر العدد » فلا يمكن فى (حساينا) أمنف 
يكون الاثنان واحداً » لآنها اثنان ولكن الطبيعة فى حساب الحب 
مثلآ تعد الحبيبين واحداً » ولا تعدها كذلك إلا لأنما اثنان ! 

الطبيعة جميلة » بل هي فوق أن تكون جميلة » لآن هذه اللفظة 
( الجمال ) واحدة من الاصطلاحات المبهمة التي تمثل قصور الإنسارنف 
اللغوى» فقد تعاون أفراد هذا الإنسان الضعيف على أن يخلقوا الطبيعة 
خلقة معنوية فصوروها باللغة وضبطوها على عظمبا كا يضبط تاجر 
اللؤلؤ حساب ما في حقيبته الصغيرة لا حساب ما في البحار » و جروا 
في أكثر المعاني السامية هذا الجرى . ري تن كده عله التمرات 
والآرض وما تجد له من صفة تحد إلا وهى حد لصفة أخرى »2 ومع 
ذلك تراهم يديحونه في لفظة واحدة مقتضبة لالنعرف ببا معرفة 
صحيحة تصفه كا هو ! ولكن ليؤثر التأثير الذي يقوم في الإنسان 
مقا المعرفة الصحيحة » فإن الناس يعيشون بهذا التأثير في معظم 
أمورهم ويعتد ونه عاما وإحاطة . 

وهذه اللغة الناقصة التى تصور الطبيعة وتحدها » هي في ذلك 
كالعين التى ترى الطبيعة لتصفبا باللغة - وما اللغة في الحقيقة إلا نظر 
عقلى بل هي ألفاظ النظر ‏ وما العين من الطبيعة إلا كالمرآة التي 
تقابلك بالشيء 5 هو لتفهمه أنت 5 تريد . 
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فلفظ « المال» مما يؤثر في النفوس » وقد يصح أن يكون وصفا 
تاما لشيء معين كجمال الحسناء » فإن العين تعر فها بديا بأوصافبا ثم 
يعر فها القلب بعانيها » ثم يعرافها اللسان فيقول إنها جميلة » فتلبسها 
اللفظة» لا تضيق عنها ولا تقصمرء لأنها فيها مرونة النظر والإحساس 
معا , ولكن ذلك اللفظ بعينه لا يلبس الطبيعة ولا يصف للنفس جمالها 
بل يكون منه كقطرة الماء في البحر : تجري فيه ويجري بها وليست 
من صفته ولا تكوينه في شيء إلا في القياس المنطقي»وأهون بالإنسان 
ومنطقه في حقائق الطبيعة . 

ومن البلية - ولا بلية مثلها- أن الإنسان لا ينفك يحمل في رأسه 
فكراً ماديا هو حقيقة عيشه في هذه الدنيا » فإذا عرض له شيىء من 
جمال الطبيعة أسرع هذا الفكر المبتذل فلا العين وأطل منها فلا تنفذ 
صفة من صفات امال الطبيعي إلا بسلطان منه » فيرى هذا الإنسان 
الثيء الميل وكأنه يحدث عنه نفسه الخرساء بأصابع الأعمى الذي 
يتعرف الآشياء بامسها » وعلى مقدار ما في الإنسان من هذا الفكر 
القبييح يكون مقدار قبح الطبيعة الجميلة في عينيه ٠‏ 

وكأي من رجل ير بين الرياض والبساتين التي هي غزل الآرض 
ولا يقدر ما فيها من الجال إلا بمقادير أثانها .. ؛ وآخر يرتقي الجبل 
الوعر الأشم الذي هو جكة الشعر الطبيعي ولا يعيبه إلا بأوعاره 
وأحجاره التي لا تلائم 'دعته ورفاهيته وإن كانت هي في نفسها حاسن 
الجبل » وثالث يرى البحر الذي هو فكر الطبيعة السيال فيفرق حتى 
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كانةاررى الريك مدخري اق أنواعه سست ديق البااعل ورو كنا 
ترى الفكر المادي يلبس كل شيء بذلة من بذل المصانع والحوانيت أو 
كفنا من أكفان القبور أو ثوبا من أثواب الحداد ! وأحسب أن التاجر 
المفليس إذا تأمل في أوراق الوردة الناذ ة التي تشبه به أن تكون تاريخ 
ساعة خجل في خد العذراء فإنه لا بيرى فيبا إلا أرقام دفاتره التي هي 
تاريخ النكبات والخراب ! 

فن أبن يجتلى الإنسان جمال الطبيعة وأنى له ذلك وقد مسخها هذا 
المسخ كله ولم يأخذها من يد الله كا وضعبا واولكن تناوفا من فكره 
كا صنعها » فجاء بيبا من ناحمة همومه كأنها 7 جديد أو ذكرى 
/ وديم ؟ 

إذا أردت أيها الإنسان أن ترى جمال شيء من الطبيعة فاجعل 
عينك أقرب إليه من فكرك ؛ بل انزع فكرك هذا » إلا الخفيف منه 
كا تنضو ثيابك إذا طلبت السباحة في البحرء وإلا الطاهر منه ما تخلع 
نعليك إذا أردت الصلاة في المسجد » وإلا الصافي منه ا تطرح شغل 
قلبك إذا وقفت بين يدي الله » فإن أنت سبحت بثيابك فإفا تثل 
الغرق ؛ وإن دخلت المسجد بنعليك النجستين فإفا تقثل الإلحاد » وإن 
واجبت ربك وأنت مشغول بنفسك عنه فإنما تمثل نفاق الشيطان ؛ 
وإن نظرت إلى الطبيعة من فكرك الادي فإما تمثل العمّى 
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- أين الإنسان الذي يرى في كل شيء من الطبيعة أشعة تبتسم كانها 
تحييه فيبتسم لها كأنه برد التحية» فلا بزال دهر ه مضيئًا “كذلك بأشعة 
ابتسامة وإن غمرته ظامات الدنياءكا لا تزال الحباحب مشتعلة بنارها 
الإلمية وهي حلك الظلام ؟ ظ 
عاشق الطبيعة بين هؤلاء الناس؟ أين ينبوع الضياء الحي الذي 
ترأه لسعة نفسه وترامي ابتسامه متلآلئاً في طرفي السماء والأرض كأنه 
منفجر منب| جميعا » يأخذ من الله فيبتسم» ويأخذ من الناس فيبتسم؛ 
ويتناولكل شيء فيستشعر منه رتح الطربكأن فيه بعض الر جفات 
( الاهتزازات ) الكبربائية التي تحدئبا نار الفجر الشمالي الجميلة على 
ما يصفهاأ الطسعيون ؟ 
أبن الإنسان الذى لا تنحدر من أذاته ذمعة عن + فبكون ابتساما 
في أفواه الناس كيفما طلع علييم لآن الطبيعة كلها ابتسام في فمه . 
ويراه المبتثس حليف الحزن الأحمق الذي م يفنا من علم الحزرت 
إلا فلسفة الماقة كأنه لإشراقه وانساطه وترفعه ظل ملك يتنقل 
على الآرض بتنقل الملك في السماء » ويتوهمه لا يحزن ولا يبى حتىكأن 
طينته التي ا جبلت من النور الممزوج وم الندى الخالد 
فلم تعد السماء تسبب لما من حوادث الدهر دمعة لآن فيبا دمو عبا 
المماوية » ولا يدري فيلسوف الحزن الأحمق أن ذلك الرجل الذي 
يحسبه ظل ملك إنما هو إنسان يحزن ويبى كسائر الناس ورا انفجر 
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باكيآ ولكن بكاءه معان من التسلم لله تقطر في بعض ابتساماته كا 
تنبشق دموع الفرح من غلبة السرور . 

والمرء إذا استطاع أن يتحد بقضاء الله وقدره فلا يتسخط أحدهما 
ولا يتبرم بأمر الله فقد استطاع بذلك أن يبتسم الابتسام الإلمي الذي 
يكون علامة نبوته الإنسانية في هذه الطبيعة . 

إن الرجل من-عاماء. الفلك حين ف ف ل أبعران اليا 
واكتشاف آثر الله منها برى نفسهكأنه يعيش ف الآزل الذى لا فناء له» 
وكأن في حياته بصيص] من أضواء النجوم يصله بها وكأن مرصده 
فلك لكوكب نفسه , وكذلك يرى عالم الجمال الطبيعي الذي تببه 
الطبيعة حاسة سادسة من الابتسام أنه يعيش في ربيع دائم كأنما هو 
زهرة تغتذي بنور السماء فلا تبرح ناضرة ما بقيت في السماء لمعة نور , 
وهذا رجل قد بذل مقادته لله طائعاً وتوكل عليه راغباً فترى تسليمه لله 
قد جعله الله فيه قوة لينةكطبيعة اللجة التي تصدمكل شيء ولا يكسرها 
شيء » لآنه ليس قوامها من الصلابة المادية التي تنكسر وإمما شدتها من 
اجتاعبا واندفاعبا كصلابة الثقة التي تكون من اندفاع العقل بالإرادة 
القوية , وآية ذلك أنه إذا رفع إليك عينه رأيت فيها نظرة مستطيلة 


"كانيا تنه مق الببنا فوت ا دانم لان كاقنا قاين قو لقره 


ضعيفة ؛ إذ تنبعث من نفسه النقية إلى عمنه الصافية فلا يعترضها 
إلا القلب المطمئن الضاحك الذى هو في جسم عام الجمالكالطفل اليل 


زف 


“ف بيّت.السعداء : تأتى به السعادة مرة ويأتي هو بها في كل مرة »؛ 
وتلك النظرة إِمما هي نبوغ في بعض العيون؟ أن للعقول نبوغاً بيد أن 
الطبيعة لا تظفر بها إلا في الندرة ”ا يظفر الزمن يجبابرة العقول الذين 
ينصبهم حدودا للتاريخ الإنسافي » فربما غبّرت الأجيال المتطاولة 
بحنونة بهذا العارض الزمني حتى تصيب لها عقلاً من عقول التاريخ » 
وربما عبرت الطبيعة أجيالاً متطاولة وهي تشكو سمى الناس عن جمالها 
حتى تأنس في أحدهم عينا من عيون امال . 

ولقد يحسب الأجلاف من غلاظ الأكماد أن الطبيعة مبتذلة 
ويجدون لها غلظة في أنفسهم كأنهم ينظرون إليبا من أكبادهم » و كأن 
ظلالهم ليست كل شيء فيها فحيمًا اتكفأوا لا يرون إلا طيفا من الموت 
تنفر في وجبه ظنون الفزع ؛ وإذا لفتّهم الى الجمال الرائع لفنتوك 
منه إلى قبح يعرفونه ولا تعرفه » لآنك تعتبر شكل الصفة الجميلة 
وهم يعتبرون شكل المادة » كأنهم بريدون أن ينشقوا ريح الزهرة من 
طينها » وكأن الأشياء الجميلة عندهم ألفاظ من لغو الكلام تتالف من 
الحروف التي تدل بتركيبها على المعاني ولكن لا معنى لحروفها تلك ؛ 
إذ هي مؤلفة على نسق غير الذي يعبدونه من نسق الصناعة المادية 4“ 
فيا ويح هؤٌلاء وَأوك لهم ثم أولى ! أريدون أن يستعين الله بقوم من 
أهل الحرف والصناعات على إصلاح ما خلق وتنسيق ما ابتدع ليجدوا 
فيه الجمال الذي يصلح لأوهامهم » ويكافىء بمعانيه مقادير أفبامهم ؟ 


وف 


لتنطفىء الشمس إذن كلما رميدت عين إنسان ولينسدل اليل 
آنية كاما أراد فاسق أن يتلصص في مشرق الضحى » ولينبمر الغيث 
كاما جفت ذاة من الظمأ فى الصحراء» ولكن كل ار على ما تشاوه 
ابلك اارعتاء يلق العا علدا رمما د :تسلو التليرة قتا 
ويحول في الآصيل خريفا » وبرجع في العشية صيفا » وإنف انقرض 
الناس بهذه الحياة الذريعة كأنهم يوم رونا : يلكرا الاعقيه أ 
ضحاها ! ويحك أيها القوم ! ألا يمكن أن تكون أذواقم سقيمة قبل 
أن يكون لك هذا السقم في الطبيعة؟ وليت شعري ما أمر؟ والانحدار 
فإذا كنتم في الأسفل ثلجم بذلك ورأيتم أنه لا أسفل منه؛ إذ ليس لك 
بعده منحدر فجعلتموه في نفسه مر تقى » ول ترفعوا أبصاركم إلى 
الأغل لتمعيقتوا أكم و امقل ينافلن وان سيل الفهوه لاما انع انيه 
من أمركم ! 

ليس جمال الطبيعة إرادة ولا شهوة » وإن هذه الساعة الفلكية 
الكبرى ( المماء ) لا تقدم الوقت ولا تؤخره من أجلناء فإنه لا ننتتبي 
إليها من هذا العالم كله إلا الالحاظ , ولو اجتمع أهل الأرض في صعيد 
وااعد ومو وا الخاطتى عنيفا ان دزو مق المبمناء. ناا شر كك الذرة 
ولا قد مها ذلك ولا أخرها. 


معينة بل تتاح للسعداء والأشقياء جميعا من عالم الجبول بسبب محبول 


ءئزي”, 


١‏ د ا ا 
تقب من الغيب جد 0 لطر يه الي إلجا جد وهي في 
حو يي 0 ولا كان الإنسارنف 
لا جوها إلا خائفا ويخاف منها إلا رجي فبو بطبيعته يصبغه! صبغة 
من الحزن ما دامت في غيبها حتى تقع , فلا يجعل هذا الإنسان وهمه 
قاعدة للحقيقة » ولا ين أن حقايق امال الطبيمي ايكون طباقا 
لأوهام كل نفس ء فإن ذلك تغيير للنفس لا للطبيعة ٠‏ 


وعندي أنه لا فرق بين الملحد الكفور الذي لا يحب حقيقة حقيقة الموت 
إلا موت الحقيقة فيظل في قياس وهمه عائشاً ما عاش ل ميث 
لا نفس فيه » وبين ذلك الجلف الذي لا يدرك أسرار الجمال الطبيعي 
فتظل هذه الطبيعة في قياس وهمه بالغة ما بلغت من الحسن كأنها دينار 


ل م ل رم ل ا 

الخادم يفزع من اغب سيةة إذا صاح به الصيحة فيستطار لا 
ولكن المطمئن المفكر إذا دارت فى مسمعه هذه الصيحة أصغى منبا 
لنغمة موسيقية تلبس معنى نفسيا خاصا لا جمال له إلا في الغضب , 
فاطمئن أيها الإنسان قبل أن تستطلع جمال الطبيعة وتأم لبا بالعين التي 
م تستحيل من فكرك المادي إلى ذاكرة فليس فيبا إلا النظر البحت 
تصبه النفس من شعاعها فإنك حينئذ تشهد الطبيعة كلها في نفسك 
على النحو الذي يريك هذه السماء كلا في النبر الصافي » وتحس و 
السرور والابتباج والعظمة كأن هذا الفكر الإلهى الكبير الذي نسميه 
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الطبيعة قد شملك أو اشتملت عليه فيوحي إليك أنك مخاوق لغرض 
أسمى من تاويث الآأرض بفضلات أمعائك » ومناوأة الناس فيا 
لا حقيقة له إلا إيجاد هذه الفضلات وإخراجباء وإن كانت هذه الحقيقة 
القذرة فق كثزة ها يسنترها الأقسان تسامق الاساب الحتلفة كالفضلات 
نفسها في جوف هذا الجسم الحي . ظ 

عراتة وقن قافى :كمال عل نماك ترس أنك اذى ايحت قله 
من هذا الجمال » وأنه لم يكن يحول بينك وبين الاتحاد به إلا نفسك 
الي غيرهبا أوهامك حتى ل تعد نفس من صنعة الله بل من صنعتك 
وضقفة الأو افيف :»هوسق شارف كانا ككلة كر نفل ليوات 
الأعجم بالحيلة العاقلة ويفضلبا بالحول الطائل فيا عدا ذلك مما هو من 
طيع النفس الحيوانية . 

فلولا النفوس التى تدرك قيمة الجمال ما وجدت عل الأرضنفوس 
تدرك قيمة الخير ؛ وهل هذا الخير إلا بعض جمال النفس ؟ 

لله أنت أيتها الطبيعة الجميلة » ولله جمالك الفتان الذي يترك من 
حسنه بقية في كل عين تحدق إليه فتجعل كل شيء تصادفه جميلآ ؛ 
كا يثبت المرء عينه في ساطع من النور هنيبة ثم يلتفت هنة ويسرة 
فإذا كل شيء فيه شعاع من ذلك النور . 

ولله ابتسامك الذي ترتوي منه النفوس ويخلق منه الحب والخير ؛ 
وأراه في كل زهرة تفوح » وفي كل نجم يأوح » وفى هذا القمر الذي 
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يتصبى الروح كانه طلعة حبيبة الروح؛ وأراه في غير ذلك من صفات 
الجمال التي تفيض عليها هذه النعمة السماوية لتنطق منها بأبلغ ما تفهمه 
النفوس من المعافى ا تنطق الحسناء حين تبتسم وهي م تتكم . 


ولكن آه أيها القمر! إن لهذا الابتسام روحا هي الخالص النقي منه» 
بل الذي لا يقال في غبره خالص أو نقي ؛ فإذا أردت أن تشبد روح 
الابتسام يتلآلا في غر تك فانظر الى تلك التي لم تلبس من حربرك 
الأييض غانية أجمل منها في ليلة من ليالي الحب » وتأمل بربك أها 
القمر كيف تتحرك بروح الابتسام في شفتيها الرقيقتين حياة الهوى . 


يف 


الفصلالتَايع 


ذلك ابتسام الطبيعة يا لِؤلوؤة ثغرها التي يسمونها القمر » وذلك 
جالها الفتان الذي خلقت المرأة لتصفه وتدل غليه فلبا بيبا الناس 
وسحرت أعينهم حتى ل ينظروا إليه وإليها إلا على أنه مخلوق ليصفبا 
ويدل عليها ؛ فتصغر الطبيعة ما تصغر عند بعضهم وتكبر ما تكبر 
غند الآخرين » ولا تكون في الحالين أصغر ولا أكبر من أمرأة 
وأى أمر خمة '' لا يتجه للرأي فيه كجمال المرأة الذي هو 
جنة الأرض وتارها » فن أجله وجدت الدانات والشرائع والفضائل ؛ 
ومن أجله وجد الخارجون عليبا والفاسقون عنها ؟ 


ومن المعضلات النفسية الممتنعة على الإنسان والوارثة منه " معرفة 


. أي مبهم لا وجه لليقين فيه‎ )١( 
. (؟) أي الماقية مع الإنسان إلى فنائه‎ 


0 


العاشق المستهام صحة الرأي فيا إذا كان الال دليلاً على قوة الخالق أو 
دليلاً على ضعف الخاوق . 

ولو سألت تاريخ النفس الإنسانية عن كل أمر عسير مشكل ثم 
سألتها عما هي المرأة الجميلة»لأصبت لكل سؤال جوابا يحسن السكوت 
عليه ولو تساحاً » إلا جواب ه ذا السؤال ؛ فإن المرأة الجميلة هي 
يفبمهكل إنسان منها بنفسه , لأن الجال المتسلط بطبعه والحب الخاضع 
بطبعه » قد جعلاها في الطبيعة تعريف نفسها ! 


ولا شيء أقوى من الجال والحب معا إلا دموع هذه الجميلة بمرأى 
حبها ؛ فإن كل ما في الطبيعة الإنسانية من حنان ورضى وحب وعبادة 
وعقل وجنونونحوها مما تكسوه ألفاظ اللسان بحروفها ونيضاتالقلب 
كليات سلِسة تفسر لعين العاشق معنى روحه تفسيراً صامتاً تجرىفيه 
أحياناً نظرات متفترة هي كل ما في تعبير الأرواح من البلاغة . 

فليت شعري هل تستروح الطبيعة الحميلة كذلك الى الدموع إذا 
كانت هذه الدموع من أقوى ما في طبيعة الجال ؟ 
هل تبى الطبيعة أها القمر فتكون أنت في ديباج السماء كأنك 


)١( 


دمعة في منديل الطبيعة لم تجف بعد وقد بدأ فيها الجفاف'" . 


. لآنه يشبه جفافا قد اخذ مله‎ ٠» إشارة إلى الحو الذي برى فى القمر‎ )١( 


لي 


أترى الطبيعة باكية وهي تلك التي ترسل بعض ضحكها د 
تتندى بها أجفان العيون النجلاء التي تجعل الرجال العظام صغاراً وهي 
عيون النساء والأطفال» لتبقى الطبيعة وحدها منفردة بالعظمة الرائعة 
التي لا يداخلا الغرور بها ولا تداخل الضحك منبا ؟ 


إني أرى الذين لا يعرفون جمال الطبيعة ولا يفقبون حديثئب | 
يتخياونها أبداً باكية ؛ لأنهم من لواعج الهموم بحيث صارت الدموع 
أسرع إلى أعينهم من الابتسام إلى أفواههم ؛ وقد أبوا على العيون إلا 
أن تمتزج فيها الروح بالمادة فجعلوا أكثر عملبا البكاء » إما بالدمع الذليل 
وإما باللفظ المستكين الذي يكاد يدمع من ذلّته م أما الآفواء يما 
ينان الي في اكز عترم ف الارضربق اللساريت 
الكلام » فبي قليلآ ما تبتسم وكثيرا ما يكون الابتسام فيها شنعّة فلا 
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ترى إلا أفواهها قد جليعت كأ" ن القلب يتبيأ ليتفل منبا عل وجوه 
أولئك ادا الذين دخو الصداقة بوجوههم الكاذية ! 


وقد أي في أصل البكاء أن روح الإنسان لا تزال تتأذى أحماناً 
مما يطيف يها من أدران المادة حتى إذا أرادت أن تنحي ذلك عنها 
اغتسلت في باطنه بنور ينبجس لطا من القلب ثم ينحدر عنها إلى العين 
فلا غالط اح حتى تبتدر إليه الدموع فترسله وكأنه لل ا فيه من 
الحياة عاطفة قلبية أسرف عليها الهم في ضغطه فذابت ؛ وقد يستطير 


. جلع الفم : إذ صار بحيث لا تنفم شفتاء على الأسنان‎ )١( 


١م‏ حديث القمر ا - 


ذلك:النور في الابتسام فلا يذهب إلى العين بل يسترسل في طريق 
الدعاء والكلم الطيب من الفم ويكون في الشفاه معنى البكاء كا هو في 
الأجفان المكاء ععئاه ! 

ولكن ما بال هذه الدموع القذرة التي أصبحت رقاعة أو صناعة 
في الأعين .. وهل هي نور أو مادة سائلة تجري من القلب الخبيث كما 
كيه در فا قلت نوراق ها افده إننا رومن عرسا قينا 
فإن الإنسان ل ييتد بعد إلى عم تحليل الدموع تحليلآ نفسيا » وما 
أحسبه سيبمدي ؛ وهو عل أن تاريمخمه ف الآرض 000 بالدموع 
كالأرض نفسبا ثلاثة أرباعبا مياه » فإنه لا يحسن إلى اليوم أرمنف برد 
العبرات قبل انبالها من أعين الباكين والحزونين » إذ ليس إحسانه من 
قوة الروح بحيث يتغلغل في مسالك هذه العبرات ؛ وما تحليل الدموع 
إلا درس لمذاهبها في النفس ء وهيبات ذلك في عام المادة هيبات ! 

د أن لز أنضىنا اللاتكة عدن قر قل أكتن. .نن يكون هداعة 
أو تصدعا أ و عضائة + ل9ابضواها يلا نوف لآن لها قوة التفكل فيا 
تختار من الهيئات» وهي تخشى أن تصعد إلى السماء وحشو آنافبا من 
رائحة ذلك الدمع الرفيء الذي دَررنَت به الأجفان المترعة وكاد 
يكون صديداً تقيحت به جروح العواطف فانفجر . 

ابك أيها الحزون » فإنك ستجد من يكفكف دموعك 5 وجدت 
من أرسلبا » ولكنك لا تجد من يتداركبا وبردفك منبا خيراً . لآن 


م 


أهل الخير لا يعرفون حزنك ‏ إن عرفوه - حتى تبكي بالعين الثرة ؛ 
وحتى تتوسل إليهم بالطرف المغر ورقء؛ كالطبيب لا يعرف مرضك في 


وقد قيل لفيلسوف أملق حتى ساء عليه أثر الفقر : من يدقنك 
إذا مت ! فقال : من يؤذيه نتن جيفتي!... وكذلك لا يدفن دموعك 
| إلا من يؤذيه منظرها من أهل النفوس الرقيقة » فإنهم لا يحتماون أن 
.يروا من عينك جيفة هم تسيل بها و تنزى... وإذا أصبت في الناس من 
ركسب رسال :دمقة مق عن إتباقا أضيف :يمن ينا جه نظن 
الدمعة في عبن الإنسان . 

إن الأطفال ضنوق نطو سكو اماو كناضيونا قد فلا 
أنكر عل الرجال محبتهم أن يعبثوا بالدموع , ولكني أستنكر الإنسان 
يجعل قلبه شاطئاً لأرجلبم إذ يخوضون فيه خوفا » ولا يجعله ا 
تجيش عل أعماق من نفسه وعواطفه فلا ينطوي لها شيء إلا طوته ولا 
يدافعبا شيء إلا دفعته+ ولت أضدى الضعفاء الذين يزعمون أن أحداً 
من النائن لابيظطيق أن نعل الصو كلها مق يه عن هده ننه 
عنصرأ من عناصر الحياة» فإني رسن ديق ولا أرى أحداً إلا وجدته 
يتحمل أكثر الناس لضرورات الحياة الجسمية» ولو هو رغب ف الحياة 
النفسية لقضت عليه ضرورتها أن يحمل من نفسه ولو كارهاً بعض 
ما يحمله من النا سكارهاً أو راضاً ؛ والمرء حين يضيل زمام النفس 


م 


من يده إنما يضل طريقه الذي اختطه في الحياة » وتعتسف به النفس 
طرق الآخرين فلا يزال فيها تابعاً أو مطروداً » وهما عله 1 
خيرهما وشرهما على الر سواسية . وليت شعري ما هي الهموم ؟ إن 
الإنسات يفن هده الكلنة امفرزدة مجموعبنا «حفظ .من تاريخ مضائية 
ويرى أنه لم يفرغ من الشرع بعد وم يكشف عن دقائق المعنى وإما 
أجمل من وصفه ما وسعه » فكأنه يفسر حقيقة الحياة الى تستنفد 
الكلام كله ويكون بين خط ما وصواب تمزوج » ثم تبقى الكامة 
الصحصحة عند الله لا يكشف عنرا للإنسان لئلا يغشاه من سر الألوهية 
فينتبك حجاب قلبه "" 

واها أيتها الحقيقة الإنسانية أبن أنت من الإنسان وأين هو منك؟ 


وما بال هذه الآوهام التي يعتزم لها الإنسان المضي في فضائها كأنه 
منطلق» ثم لا يكون أمره وأمرها إلا كالفارة حين يرسلها الهر الخبيث 
تحت أشعة عينيه المتعسرتين من الجوع » فتنطلق المسكينة في فضاء ... 
ولكنه حاط من كل جبة بالأظافر الحادة . 

أيتها الحقيقة لا يظفر بك إلا سعداء الفطرة » وما الطبيعة كلبا 
إلا إيمان بك ودليل عليك . فلو خلص الإنسان من وهمه لخلص منهنه 
ولعرف كيف يقدر الحزن بسببه الحقيقي لا بالآمال المدوهمة التي 


)1 كناية عن الموت فحأة . 
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دواري ري اننبا لانو 18 ع ام 0 
بوي ا وات 


ولو كن المقامر يحزن على مقدار ما أضاعه دون المقادير الوافرة 
التي قامر عليها وكان يبرجو أن يفوز بها » لما عاد امروٌ قط الى المقامرة 
بعد الخسارة الآولى » وكذلك لو كان الإنسان ببتم لامصيبة على قدرها 
في نفسبا لا مقدارها في نفسه » لذهب بها وقتبا ء لآن الوقت يسير 
بكل شيء تدفعه فيه » ولكانت هذه المصائب في تاريخ الإنسان كأنها ‏ 
عطاس يزعج قليلآ ثم يعقب اننهاضا من عثرة الرأس وراحة . 


وما إن يزال الوهم يخيل للإنسان أن الوقت ثابت باللصيبة التي 
نزلت به كاما تغتذي من عمره . وكأن الصبر يعاف أن يغتذي من 
عمرها » فلا تبرح تمارسه و تاد ه و به وتثلعب كأما طرح عنقه 
منها في غل يلك رقبته بالآسر الذي لا ,فكاك له » وبذا يجمع المسكين 
على نفسه الحقيقة التي تحاول تركه فلا تستطيع » والأوهام التي يحاول 
تركها فلا يطيق . ولر ثبت الوقت بشيء هذا الثبات لحلك سعداء 
الناس قبل الأشقياء ؛ لأن الراحة التي لا يد في حبلها الألم كالألم الذي 
لأكد ف حتله لانيو" ااال اإذيزت حي نويا جود 


. بريد الراحة الطويلة التي لا يدفم فيها الآلم فكأنها واحة الى غير مدى‎ )١( 


6م 


وتصلب فلا تبدها أثقال الحياة التى لا يضطلع بها إلا ذو اليرة 


السورى 

ولولا هذه الآلام لأقفرت الآرض » لآن الإنسان الذي لا يتأم ليس 
إنساناً أرضياً » بل ينبغي له أن ترفمه اللائكة وتاوري به في جو 
السماء » ثم تكون مدة عمره في الأرض مسيرة ما بين الدنيا والآخرة 
على أجنحة اللملائكة .. و يخلق ويموت كا تخلق ذبابة آذار الخيالية التي 
.يزعم الشعراء انبا تولد الى مشّع الضحى فلا تزال تطن في الروض 
ب اليد مد موا" إلا أزهارا وألوانا وأريجاً ونسيماً » وتحمل 
وتضع وهي لا تنفك تتنفس تن اانا ال ل 
كا طلعت في الآمس بالحياة » ولا يد الضحى تتخذ من بعض الازهار 
كفناً وّوت وهي تتغنى ثم تلوح في شعاع الشمس كأنها نقطة سوداء 
قطرت من مداد الموت على صفحة من ورق الآزهار لكي تذكر بيبا 
روح الربيع أن ليس في الآرض خاود ! 

ولايحسيّن الإنسان أنه لمستبد بالأرض يقوم عليها بنظامه وييرا 
منها ‏ فإن الآرض تقوم عليه من قبل بنظامها . بل هو نفسه معنى 
من هذا النظام الذي لا ترخص فيه وإنفا يمضي على الإنسان وغير 
الإنسان بعزيمة واحدة وفيه الآلم والراحة جميعاً . 


. القوي الصحيح الأعضاء‎ )١( 


. أي لا تحد فما تصادفه الى منتهى ما يبلغه صوتها‎ )١( 


كم 


ومها نعم المرء فلن يبلغ مبلغ الزهرة النضرة العطرة التى تجتمع. 
أوؤراقيا وعاننك هيه بوه الحياة الي م عل يا قدمة تنتميت 
في تخافتها وتجيئها وهي من الضعفكأنبا صدى قبلة الحستاء المذعورة؛ 
فتنثر أوراقبا وتهدم هذه البنية اللونة ما تنيدم لذات الحم بالمركة 
الضعيفة من جفن النائم ساعة يستفيق ! 

والحياة الأرضية في طبيعتها غليظة جافية مستحكة لو ترك لما 
الإنسان كا هي لآنشأته خلقا أرضيا بحتا» ولكن الله جعل فيها مواضع 
رققة تشف عن السماء وما وراءها إلى مصدر القوة الأزلي وهذه 
المواضع هي الآ لامء ذ فبي التى برفع منها الإنسان يده الى السماء بضراعة 
إنسانية متبرئاً من قوته مقرأ بضعفه » وهي كذلك التى برسل منها 
الإنسان نظرة الى الأرض برحمة سماوية تنفذ إلى قلبه بالمعانفي المة من 
شقاء الناس وبأساء الحياة ؛ فلا يستروح هذا الإنسان من أله إلا وقد 
أكسبه الألمى فضل الإنسانية وبر الفضيلة وصحة الإيمان وقوة النفس, 
وإن مرض بوم واحد تتوجه فيه النفس إلى الله وتعرف كيف تتنزه 
عن دنايا الأرض وشبواتهاء لهو أجدى لا وأرد عليبا بفضملة الانسانئة 
من قطع دهر في دراسة كل ممتع من كتب الفلسفة . 


وبئس - لعمر الله الرجل يكون في ضرعته وما فييه إلا 
الله 5 5 2 
نفس لا تدري أمما أضعف : أهذا النفس الذى يتعثر فى صدره » أم 


/ام 


ذلك الجسم الذي يتنغش كفراخ الطير'" ؟ ثم تراه متى أحس القوة 
وقد ثار كا يور الوحش من ضجعته » وكان فى أله أشد حنقاً » و كلما 
قادى به الألم سخط واستحق 5 يكون العاجز الموتور الذي يأكل 
اتتقامه من نفسه ولا يزال يشعره إليها ما بة بقى الرجل عاجزأ » فبذا 
وأمثاله من تشف لم السماء موعظة واعتباراً وهم يتبخصون"" لها 
تعجباً وإنكاراً » وإنفا يسخطون على ربهم سخطأ لا يشببه شيء إلا 
ما يكون من حنق الصبيان إذا فضل أحدم عليهم فاتقلبوا ساخطين 
على الأفضل ومن فضله جميعا » برون سخطبم كأنه تفضيل لأنفسهم.. 
وهو إن لم يكن توقحا ونذالة فليس بدونها| . 

وهذه الطائفةامق للحن :و مولا اليد ولكقة ومن لذ إكان:+: 
وإِما هم أنفسهم بعض آلام الإنسانية » فليس_بدعا أن يكوت في 
آلامبمى فا يقتدح هذه الحقيقة النارية فيهم » وإلا فكيف يؤلون 
الإنسانية إذن ؟ 


على أن أكثر الناس لا يدر كون هذه الحقيقة فيصبون عليهم من 
النسيان ما يصب الغاسل على الميت من الماء ليرسل معه بقية طهارته إلى 


(؟) البخص - بتحريك الخاء -. لحم تحت الجفن الأسفل يظبر عند تحديق الناظر إذا 
أتكر شيا وبالغ في إنكاره » ولم نر كلة أليق بما أردتاه في هذا الموضع من هذه اللفظضة 
الخثنة » لآأنما تصوبر وححوه كالية بألوان مثلبا كالحة 2 
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الآخرة » ولو هم أدركوها لرأوا في هذه الثورة الإنسانية مظبراً عجيباً 
من حكة الله » ولرأوا أن كل شيء يتأل: حتى الديانات والفضائل » فإنها 
تتأم بسخط هؤلاء وجحودهم . 

وليست كل الهموم التي تصيب الإنسان ما يلوي بها القدر عليه ؛ 
فإن من ذلك سيئات يجني با الإنسان على نفسه بسوء الخوف من الله 
واتهام رحمته وقدرته » كالتوقع لا يقع » والحذر ما لا يوقن بوقوعه » 
ومعالجة المستقبل » والاهتام لمستحيل أو لشبه المستحيل ؛ ثم المصيبة 
الآكلة التى لا تبقى على النفس إلا أسوأ ما فيبا لآنها محاولة استخدام 
القضاء وتصريف القدر على غير ما بريده الله » وهي الحسد ! 

فبذأ و أشببه عا هو من مصائب العقل الذى بحاول الملحدون 
تسميته إله الارض فلا يكون قضاؤه على صاحبه إلا ما ترى . 

واعتير ذلك بأن هذه المصائب لا تكون على أشدها فجيعة وأا إلا 
يعد في رأي العقلاء ... حيوانا يبيع نفسه ويشتري لها مشترياً - لا 
يعتريه شيء منها بل هو في أمن من جميعبا » وكأن حوله من قلبه 
سور مضروبا على الحياة باطنّه فيه الرحمة وإن كان ظاهرة من قبله 
العذاب ؛ وهذا المؤمن يعرف بفطرته السليمة تلك الحقيقة الناصعة التي 
يجبلها أكبر الفلاسفة من الملحدين ويجبلها أكثر العقلاء فلا تكون كل 
المصائب الإنسائية التي ينافح بها القوم بعضهم بعضا إلا عقابا عقليا 
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'على هذا الجبل وتلك الحقيقة هى أن الله لا يسك عنا فضله إلا حان 
ليون لمن لا اوها لكا لد 

ومع ذلك نظل تخادع أنفسنا بالآمال اللذيذة ونخرج عن الحقيقة 
ا اوها يشترى اللككين اعلام تفية فل 2 تدعق لاعلا 
والعقل معأ » وتتركه الخفر برذائله وجنونه وأمراضه أصح تفسير لا 
بين العاقلين . 

أما المصائب الإلهية فإن الله يرسلها برحمة » فيستلب فييبا من 
الإنسان إحساسه أو أكثره» ويعطيه أسباب العزاء أو أكثرهاء ويهيىء 
له من أمره ما يجعله يتلقى المصيبة بروحبا لا بروح النعمة التى أصيب 
تباج ويدلك ا يفن أنه طروي بهن بان ولك بيد الرحم » ولا 
يكون إلا كالذي يغمض عينيه عند الوسنة ثم ينحدر إلى الأبدية وقد 
يتحطم في مبواتها وما أحس من آلام الموت ونز عه أكثر من خمضة 
العن:: 

ول هذى الضفة الوحيفة ركرس. الميوا نهنا هو احم م 
فيستلّب إحساس الضعيف حتى لا يدري ما هو من مفترسه » ولا 
ما كان فيه مما يصير إليه » ثم يكيد بنفسه وكأنه لا كن أن لدانقها 
فتزهق روحه كائما أبنت هذه الحياة المتة . وما أحسب هذا ونحوه إلا 
( تخديرا ) قبل ( العمليات ) الإلبية » فتبارك الله ! لقد وسع كل 
شيء رحمة وعاماً ! 


والإنسان م يكن يومآ منسيا من الله ولكنه لا بزال ينقبذ المكان 
القصى من الظن كأنه يريد أن يكون منسياً منه , فبو يشك في رحمة 
الله وعنايته كاما راث عليه الخير'' إن عرف أن له رحمة وعناية ؛ 
وهو يجادل فيا ويستريب بها وبالله في ذاته إن لوى رأسه وركيب 
أثر هواه ضالاً أو مضيلاً ؛ وما يجديك أبها الأحنق أن تبهبط بعض 
الأودية وتأخذ في الصياح لتستخرج الصدى كأنك أنطقت المماد ... 
وإنما هو صوتك رجع إليك لم تزد فيه السماء ولم تنقص منه الارض ؛ 
)ا جادلت فى الله فإنك لا تعدو هذا العبث بنفسك ولو أنتكرت 
فأنكر الصدى ورميت بالحجة فرمى بها وجئت بالأقاويل فتابعك عليها 
0 يكون لأممرور 
عد رف ثقبيه وتعيية أن اله حلقان + 

ويح هؤلاء الناس ! ألا يرون المصائب والآلام ترسل دفاقا على 
الأرض 5 المطر وهي مع ذلك لا تصيب من تصيبه إلا قطرة فقطرة 
كأنه مكتنف من رحمة الله بفضاء واسع يجعلهكبذه الطيور التي 0 
عليها السماء من أقطارها وهي. مع ذلك تلبث طافية على الهواء كأنها 
الأمواج التي يميش بها البحر أبدأ ولا تغرق» ولو ف تاي الارض 
لاغرقتبا بصقة من إناء مترع م أوليس في ذلك ما بردف الإنسانف 
شغلاً بنفسه الضعيفة مما يذهب إليه في إلحاده وريبته إذ ينتحل شيئا 
من الألوهية لينكر الألوهية أو ليشك فيها ؟ 


. الريث : الإبطاء‎ )١( 
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وقيبات يجادل امرؤ في الله أو يستريب به أو يتصفح على أعماله. 
إلا إذا كان يقيس من أمر ذلك ما في نفسه مقياس الآلوهية » وإلا فبو 
الغي الذي لا يسقط عل عقله ولو استمر يبحث عنه فى الكتب حتى 
يرمى في جنازته """' 


أو كفس الانقنان هاا زا لهها تشيو لانو اق روحب 
تتخطى مقرها فى باطنه فكأنه يتزازل يمخطواتها » وقد براها فصلت 
عنه حين تنتزي به الآلام المبرحة إذا انتتبض من صرعته ونشط ل ىا 
ينشط له الاصحاء رأى كأنه مقبل عل الدنيا من حدود الآخرة ! 


وإذا كانت النفس خرساء لا تفهم إلا بالحركة والإشارة ثماأرى 
غذها الحوكة فا ف الاننان بوي الررض: والضعة إلة كحركة فض الاليل 
الفاسد بالدليل الصحيح في العقل ؛ » فإذا هو سفه بعد ذلك نفسه و سفه 
الحق منها وحاول أن برتبطبا من إنكاره وجحوده ومكابرته وعنته 
اللييلة الووض "ناته تلن يا بقاء مهدا أو فانقا أو قطان 
وتبقى نفسه 5 هي على طبيعتها الإلهية ؛ لآن الدين النفسي ليس ما 
زعمه العالم في محادلته » ولا الجاهل في محاولته » ولا أللؤمن في إقراره 
سيور لاع ل ا وتعجبه . وإما هو قلب الإنسارتف 


)١(‏ كأنه أضل عقله فلا يعثر عليه . ويقال : رمي في جنازته » أي مات 2 لآنه 
بحمل ويوضع » فذلك هو الرمي فيها . 
(؟) أي التي تريض بصاحبها فلا يستطيع فيا الحركة لضخامتها وثقلها وازوقها به . 


5, 


الى يتقو فى العام واجاهل والؤمن والجاحد يحركة واحدة كأنه فم 
يسبح الله بكاة الحياة . 


يا شقاء الإنسان ويا ويله إذ برسل الله على قلبه شعاع الرحمة زالإمان 
ويابى من غلبت عليه رشقوته إلا أن يضرم من هذا الشعاع الإلمي نر 
ينضج بها غذاء شبواته ويطيبه فلا بال يختطب لما من كل خبيث 
حاتت حتى تراه كأنه رقدر تثز أزيزاً » وكأنه في باطنه شظية من 
جيم يسطع وهيصبا في غيتيه فلا 7 تقع ألحاظه| على شيء إلا رجعت منه 
معنى خبيث وتركت فيه معنى أشد من ذلك خبثاً » ولو زادت هذه 
القاز: ق مدوقه يعاق ,ينا لقان خبطا م والكترا ين رعيسنة الله 
اناس انان قليلة لا تكنى لقىة أكتز .من :عله القيطاق::: 

ذلك , فانظر الآن ماذا يترك الشعاع الإلهي الني وصفنا في قلب 
المؤمن بالله ؟ 

إنه بحري في أحزانه كالاء يتدافع في مسيله » وترأه نطسرة 
وينعطف ويتمعج لآنه ينساب بالحياة فكأنه يبحث في جبات نفسه 
وأنحائها عن كل عاطفة ميتة فلا يترك على جاني الحياة إلا ما ترك الماء 
عل عطفيه من خضرة و نضرة وبرد وسلام» فيخوض الرء .فتن الدنيا 
ويرتكس فيها وهئ مطمثن يحمل في باطنه سلام الله » وههيا 55 
عليه النؤائب وعصفت به الحوادث فإنها لا تجد منه إلا ظاهراً أمسكه 
الم وال انتوب اك نيد الل #البقيفة ل اليدر تكنييها الجلاية 
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فلا تجري إلا على قبرها ولا تنبعسه خطوة إلا كانت لها فرارا أو ما 
يشبه الفرار من الموت و كأنها في ذلك البحر اللجى إ ما هي روح 


فلتكن أما الحزون أكبر من همومك وأحزانك بالغة ما بلغت 
وإذا كان الك شونا ان ماف سد ننا عن افيف جروا نوف أن 
ضووة 1ت انإن القاء وى الكباة دكورن أعنانا على قرفا مد إن 
يدافع مصائب هذه الحياة عن ضيره فلا تستبيحه ولا تزعج الفضائل 
الإنسانية التي اعتصمت به . 


وإذا اشتبكت أيها الحزون بهذه الآلام فكن قويًا على مصارعتها » 
وقد تصرعك مرة إذا بدرت منك غفلة » فلا تكن حينئذ جباناً في 
النبوض 5 كنت جبانا في الوقوع » وليست فضيلتك في أن تنزل عل 
حم كل ضرورة » فإنك عند حككها طوعا وكرها ولكن الفضيلة أن 
تعرف في نزولك من جبة كيف تصعد من جبة أخرق + وها ذفنت 
رك مو عر كاك الخلك فللا اول أن تقت تحسية عن مصيرة' اورف 
يعترضك أو تحرفه إلى جبة تعن لك فتتلاثى ويستمر الفلك سائراً . 
ورت راك دونه السام لا كلتو عن تار التنى ‏ القهم انها 
قبراً فيه » وإذا لم تكن قادراً أن تنال ما تطمع فيه فلتكن قادراً أن 
لا تطمع فيا قطعت عنك أسباب نيله » فإن غاية القدرة في الحالتين 
الرضى ؛ وأنت في أكثر ما تعافي فا تتام بأوجاع الناس من حيث 
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تؤذي نفسك ولا تغني عنهم من شيء؛ فإنك لا قلك إلا نفسك.ولا تلك ظ 
نفسك إلا فضائلها : وأنت .على ذلك تجارى بآمالك أقوامآ من الأغنياء. 
هم أصابع الدنيا في كفيبا وقدميبا ... لا يعرفون إلا فلسفة الحس 
ولا فلسفة لهم إلا أن كل حقائق الدنيا لو حللتها الفلسفة أو العلوم 
أو الآديان لألفتها على كل حالة حقائق ذهبية ... هكذا اصطلح الناس 
كأن الله لا يعطي ولا يمنع إلا بعد أن يتواضعوا فوا دينبم على ما يسمونه 
إعطاء وحظع ما يسمونه منعآً وحرمانا » وكأن ليس في الأآرض غني 
عقيم بلغ من الدنيا ومن الكيبر ومن العقم جميعا » تم نظر الى كنوزه 
العريضة ونظر معبا إلى طفل يلعب في بيترجل فقير ويملؤه بالضحك 
فعرف من هذه الحقيقة الحية مقدار ذلك الوه الميت الذي يسميه الغنى 
وكان لبعوي الأرقن رجل دق عبقري 3 يله إلا بعقله.بوامة م 
وهو مع ذلك لا يسره أن تكون له بها كنوز ‏ فدم غبى له من المال. 
وراذةة الكل مغر التقن قاور و رن مدا عضا هو كان لين 
في الأرض محب دنف يهوى غادة فاتنة وقد عرف ما هو الغنى في 
اصطلاح القلب ؟ عرفه الذى في اصطلاح العقل وكا عرفة العقيم في 
اصطلاح النفس . 
إن الطبيب الحكم لا يجاري العليل ولكنه ينظر إلى العلة؛وإنالله 

سبحانه وله العزة لا يبالي بإصطلاح الناس ولكنه ينظر مصلحتهم حين 
يعطى وينع » فليس في الأرض فقير قط إلا عند نفسه » ولو اطلع 
كل إنسان على الغيب لا اختار إلا ما هو فيه . 
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وكذلك لا تنديل أنْها السكن الحزون ريش جناحيك اللذين 
تطير بها لتنظر لون ما تحته من الجاد فتترك نفسك بلا إمان وتدع 
قلبك بلا وكل وتسقط آخر الأمر مع هؤلاء الذين لا يرتفعون عن 
الأرض في طيرانهم نحو السماء إلا مقدار ما يرتفع غبار الأرجل في 
طريق السايلة . ظ 

ويحي ! كيف ترامت بي شجون الحديث أهسا القمر الضاحك 
الطاروئ يدن سملت غبار الأرض بيني وبينك ظ بلغيان الأرجل في 
طريق السابلة ؟ لقد شبئّبت على هموم الإنسان هذا الحو الآسود الذي 
بزين جببتك حتى لحسبتُه عاطفة من عواطف الرحمة رسمتها بعض 
لغضون في تلك الجبة التبلة كان الاء تجاوب بيا نظرات الحزونين 
في الأرض » فاعترضت هذه النظرات أراها وأخبر ها لأعم عامها فا 
ألقيت على حتى صرت هما متجسما واتنظمت تلك اللحاظ في قلي فا 
هو إلا صفحة وما هي فيه إلا أبيات القصيدة الإلهية التي ترجمتبا 
بلسافي هذه الترجمة الضعيفة كا يعبر لسان المتألم عن أوجاعه بعض 
الآنن والزفرات . 

وليت شعري أين أنا من مبلغ ذلك؛ وهل في الأرض من يستطيع 
أن يضع منطقا للغة القلب الإنسافي فيترجم به قصيدة الآلام التي تسيل 
رقة لآن كاماتها كلها ( عيون ) » والتى تنسكب فيها كل قوى النفس 
الحتلفة 5 تتدفق الجراح على نمط واحد يدم واحد ويكوت أل الحب 
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أبلغ معنى فيها وتكون أنت أيها القمر بضيائك وججالك وآمال العشاق 
فيك وابتسامات الحيسان لك فلسفة الخيال لهذا المعنى اليتيم ؟ 


أمها القمر ! إن كان في الناس من يظن أن الفلسفة تكون دين 
المستقبل الراقي فإفا هي فلسفتك المؤمنة الجميلة التي تجمع الإمان وهو 
الحب السماوي » وبين الحب الذي هو الإيمان الأرضى » وغاية الرقِ 
لهذا المستقبل البعيد أن يكون أفق آماله أدنى إليك بطبارته وجماله ؛ 
وما من رجل حكم يحم ببذه المعيشة السماوية على الأرض أو يفكر فيبا 
إلا وهو يقرأ تاريخ أحلامه في سطور أشعتك » ويرى هذه الأاشعمة 
نفسها كأنها معافي ذلك المستقبل تهبط كل ليلة إلى الأرض لتعتاد الإقامة 
فيها ثم لا تلبث أن ترى الناس قد هبوا من مضاجعبم حتى تفر إلى 
السماء منعورة وتتوارى مع الأحلام كأن الناس تشابهوا علييا وهم 
نيام فلما رأتهم منبعثين رأت أكثرم ليسوا من الناس ... 


/ا,6 حديث القمر ‏ ب 


الفصّلالثئامن 


وم ناجاك أيها القمر من عاشق قبل » فإنك ما انفصلت عن 
الآرض إلا ليجعل الله منك أفقاً لآمال الإنسانية الميلة » بل أنا لا 
أحسب عاشقاً من لا يناجيك ومن لا يأتي بدموعه وأحزانه وهواجسه 
وآماله فينطرح في هذه اللحذالق ساي كناعك ولس فين 
ساعة ثم يخرج وكأنه جسم من نور يخفق في جنبه قلب كالنجم ويترك 
في نورك بقايا ظامات نفسه الحزينة تراها السماء فترى بها كيف يكون 
ظل هذا القلب الإنسافي المنأم ثم تجمع أنت هذه البقايا وتدرجبا في 
قطعة من شفق الفجر تشابه الدم الذي كانت تغتدى به من الحياة وتدع 
الز هرة الحسناء ترسل عليها نظرة من نظراتبا الفتانة لتعرف أي تن 
من الأنفس والقلاوب تشتوي بسنة ف الأررضن 036 كابتسامتا 
في السماء . 


وبعد ذلك تروغ بها من وراء الصباح روغة ثم تدفنها في بعض 
الكواكب المنطفئة التى هى مقبرة الأبدية في غيب الله . 
فلا يال داب العاشق الحكم أن يذوب في شعاعك لكيلا يبقى هن 
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نفسه غير المادة التي تذوب في شعاع امال » فسكون مجملته نفساً 
روحية تتلقى الحكة العالية عن النظرات والابتسامات كا تتلقاها عن 
الآداب والشرائع . 

وقد نرى أقواماً من يدعون الحب سفبا وغلظة وإن أحدم 
ليذهب فيقذف بنفسه فى ابتسام احميلات م ترمى بالحجر في الماء العذب 
لا يعدو بطبيعته أن يستنقع فيه . 

وترى ذلك الجيلف لما يعالج من شبوات الحياة كأنه قدر تضطرم 
آخر النضج وهو لا ينفك يزعم أنه يشعر بالحب وأنه بي 
لك حسك من حب مضضه أشد على النفس مل مهال حوب 
ترى أضلاعه وقد أحاطت بقلبه كالسياج حول المكان ا 
قلح غوية اللن حق ميو ام معدقة 5 ستو الخائطل المقض بالارضن.” 
ولكن الحب ل يبنيه لآن القلب لا يبنى على أساس من المعدة وليس في 
الرجل أمتن من هذا الأساس... لا بل ما أحرى ذلك القلب أن يكون 
بدا لبا ريه والقية تسيلا ودخلة الطب سق 

ويأق هذا الرجل - ولا يكون إلا غنيا - وقد أدل بنفسه 
وأشرق وجبه كأن فيه كل معانى ذهبه وفضته » وإن كان هذا الوجه 
الجلدى كأنه بعض ما خلق من أحنبة الرذيلة .. . فبريد أمنف يتسفبه 
لقال غوسالةتوثروته "#وزيد أن يشترزق المحستاء الميلة التي خلقت 


)1( تسفبه غن ماله : إذا خدعه عنه ليستأئر به » والحسان إنما هن أموال اجمال . 
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للحب لا للبيع ؛ وكأنه والله رجل جاءت به اللعنة المقعدة ليحملبا 
ويسعى بها » فحملها وحمل الخزي معبا وألقى عليه الله غضبه من 
عينيى الميلة التي اشتر 

اشتراها من فقرها بماله» ومن تعاستها بقبحه ؛ وكل تجارة امال في 
يدى الفقر والتعاسة» واشتراها واتقلب بها وكان لها وا أسفاً عليها- 
خزانة من حديد حيست فبما لؤْلوٌَة ! 

فيا أيها القمر » لقد زعموا قدياً أن هذا الحو الذى تراءى به هو 
عين ثرة » وأنها تفيض بقطرات من دموعبا الخلين ع زهرة من 
أزهار الفجر ‏ وزعموا اي ا إذا وفّق أهله لدمعة من 
دموعك بيأخذونما من * شفتي الزهرة كأنها كامة القضاء ؛ فأرسل أيها 
لق اانا قحناك ل كرات لور التي التي ادي باد اليية 
الساحرة التى يبكى بها امال الحزون في أسره : وعسى يفلح سحرها 
في أولءكَ البهائم فيمسخبم أناساً يحسون بشعور امال الذي يخلق ف 
كل حسناء ليكون حياة لمالا وجمالا لحياتها فإن الله يأبى أن يحمل في 
الأآرض أو ف السماء قوة تجعل الحسان الميلات يشعرن من الغلفة 
والفظاظة با يشعر به أو لمك الببائم . 

رحمة لهذا امال ! 

وجه وضيء الطلعة كأنه السعادة المقبلة » يصل إليه دم الشباب 
من القلب فيتحول فيه إلى جمال وفتنة » ما تجول قطرات الماء في 
غصن الياهمين ثم تتحول في تلك الزهرة الطاهرة العطرة !1 جمال 
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وابتسام وكأن معاني الحسن التي تتحير في خديه حقيقة إلهية تطل على 
الانوس من وراء الشفق . 

فدديع ا ساق كاد فقيل الاغفاء الور اق المتدطنة السواوة الي 
وضع امال على قواعدها » تدان فا أدري ما أمثّلم| به غير أني لا 
أظن الفتنة القلبية قتد مجتمعة إلا بثل هذا اللطفءوينتبيان إلىطر فين 
دقيقين لا يغمز بها إلا ثُقبا القلب من جانبيه . 

وتقي رطان تنظ ر اننم يدوا لدت نووت كاه تنطاق يوار يم 
عنها إلا كأنها ناطقة » وتضطربان, فكأما يضطرب معبها) جلال الساء 
3 يتوق سقانن »وفيا ن تندر ا ولا؟ فكأنا تلقيان على الروح 
فترة تحم فيها من أحلام الساء وتستيقظ . وتدوران بما يشبه الحباة 
والموت كأنها الكامتان الإلميتان « كن ويكون » في محجرين واسعين 
كأنها في هذا الجمال منفذا القضاء والقدر . 

وخدان تحير فيبما المال فوقف يتلفت عن يين وثمال » وتظن 
من التهابهما بشعاع الجمال أن العقل المي ل انقسم فيهما إلى فكرين 
يتوقدان ليقيين مديما 'الشعراء تال التبوع الى تضطرم بننا العقل 
والقلب والروح فيصرن جميعآ شعلة واحدة تضيء بالشاعر على آفاق 
الحكة والحب والإيمان » وتراهما أسيلين بارزين » فيا لله ! هل ما 
ثديان صغيران من الورد برضعان طفل الحب - الذى هو النحلة الإلهية 
في لذع الأرواج وإطعامها ‏ العسل والمعسول ؟ 

وبين الخدين أنف جميل تنحدر عليه اللحظات الفاتنة وتلتقى إليه 
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الأشعة الوردية فبو خلاصة امال » وتراه بين ذينك الخدين كالإنصاف 
بين القوتين » فالنظرة إليه وإليبما ترجع إلى قلب لحب بالخوف 

ودون ذلك فم أصغر من قم الحقيقة كان راشه اريةين 
الجرادين دوح لا 0 تغر هو ددر أي 
العواطف الشريفة التى ازدهرت في , ربيع الغرام ؛ ويرحك 00 
ذلك فى قبلة لا براها العائ شق السعيد إلا روحا من الحب يوْئّن عليهبا 
صيره الشريف . 

إارجة هذا امال كله إد يباع كأنه عرض من ارو 
سود ور كت عوبرية لهل ايها كياد 2 .تكون دية 

ألا بعد ألا بعداً ! ولعمرىي أي سخرية من المال أقبح من 
إرسال الجميلة لتقلم بالحاظها أظفار الوحش ؟ 

غفرانك اللبم ! أفترتغت السماء فم يبق فيها رجم واحد يسقط 
على شيطان من أولئك الشياطين فيتركه عبرة خالدة في تاريخ التحارة 
بالمال ؟ 

أوثق فؤاد الحمناء ء بالسلسلة الر بوض التي صيغت من كامات 
الزواج ثم يشد طرفها في يد الرجل الذي تكرهه أو ستكرهه شخص 
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.البغض ويقال مع ذلك إغنا اراقطا راط معدس زرألا تينم اعيها 
البغيضن صلصلة هذه السلسلة في دموعبا أو في تنبدها أو في أثينبا 
وك ذلك لعنات تنسكب من جوانب روحبا ؟ ١‏ 
سوأة لك » أيعيد التاريخ نفسه وتكون أنت الصم الذي 
تقر ب له الذبيحة وعيناه جامدتان تبعثان الرعب والخوف وليس فيه 
من كل تلك القدرة الكاذية إلا جمود ينظر هزء وتم تلك 
النظرات المتة ؟ 

عزاء أيتها الميلة التي يغتذي قلبها من البغض ذلك الغذاء المسموم 
فينبسط على شباهما خيال موتها ويجعل حياتها زعا واحتضاراً , 
وتصبح في ظل ذلك الغنى كواطىء ظله في الرمضاء يحسبه الأحمق 
بارد القدم لانيا في الظل ولا يدري أنه الظل النارى يغطي 
امر بالدخان . 

عزاء أيتها الجميلة التي انفرد قلبها في هذه الدنيا الموحشة » وكل 
محب بررى له قلبا يخفق مع قلبه فكأنه يعيش فيها بقلبين يضاعفان 
اللذة والسرور في حياته » أما أنت فليس من قلب يخفق بالهوى مع 
قلبك » حتى ولا قلبك يخفق معك ؛ لآنك لا تححِسين منه شعور الحياة 
في هذا الموت . 

عزاء عزاء ... فقد كتب لك القدر با روضة الورد أن يأخذ 
إليك طريقه الحتطب ال#افي الذي يكاد ظل روحه يجعل العشب 
الأخضر يابسأ» فلم يكن له قرار إلا أن تذوى أغصانك وتنتثر ي أوراقاً 
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“إذائلة لتق امنك بعالت عن ميال لكا تال البعة ها عمى. أب 
تزهق من أروآاح الزهر حين رمرم من نبات الأرض'' وقد هدم منك 
اروضة الورد قصر الشفق الأرضي فلا عجب أن تكون روحه 
لثقلبا وظامتها كأنها قطعة من روح الليل . 

ها أنت اليوم يا زينة الآمال كالباب المبدوم بين الماضي الذي كان 
قصراً وبين المستقبل الذى هو من أنقاض هذا القصر » فما يرى الناظر 
من هذا الباب إلا كيف تنهدم الحياة وكيف يثور غبارها . 

بلى قد يكون شقاؤك مثالا لتبيان حقيقة غامضة براك الناس في 
حزنك فيفبمونماء وما أكثر مثلبا من حقائق الحياة التي لا تضرب لا 
الأمثلة إلا من القاوب والأكباد ؛ فأخبري الناس من هؤلاء امقى 
والمجانين أن الذي يطلب سعادة نفسه بالغنى ويريد أن يشتريها من الله 
بالمال الكثير تحويلاً على البنك ... إنما هو كذلك الآبله المغرور الذي 
يستقبل شمس الظبيرة وهو بريد أن يطرح ظله أمامه وتأبى الشمس 
إلا أن تجعله إلى الوراء فلا يكون ل#ذا الخدوع بنفسه إلا إحدى 
اثنتين : إما أن يستدبر الشمس ويجري على قواعد النور في الحقيقة 
لافي الوهم فيرى الشمس نفسبا قد ألقت الظل أمامه كما يريد ؛ 
وإما أن يمضي على ما تخيل فيكون أمام ظله ولأنفه بعد ذلك 
الرغم الدغم '" 

. وأصلبا تترمرم‎ ٠ أي تأكل وتتناول‎ )١( 

(؟) يقول العرب في ناشئة الفيظ : رَغنا لآنفه . فإذا استفحل الغيظ اتبعوا الكلية ه 
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ويالل ما أغلى الحقائق فى هذه الدنيا إذا كان من مُنبا مثل ها 
الال الفض- الذى يرخص ق قبزائة القلب ين توحص “فق «شراء 
القلب الحماة . 

اللقنقة اخالضة الوق اخالمن اخلط تعب الإننتان م الال 
والمتاع ما يبذله نآ للدنيا فيحوزها ولا يجد من الصديق إلا أن يبذل له 
ذأت نفسه ! 

أي عدو لصيق نفذ إلى حياتك أيتها الميلة » وقد تكفيى نظرة 
واحدة من عينيك النجلا وبن وابتسامة واحدة مننمك الوردى ليؤلف 
الشاعر من وصف تأثيرهما في نفسه كتابا خالداً في فلسفة الصداقفة 
وجمالها » ولنتها في النفس وحلاوة آمالا ؟ لقد أنفذوا في قلبك مسمارا 
من الذهب ... وأصبحت لا تشعرين من ثقل الحياة وآ لامها إلا أرنف 
هذه الغمين مط رقة ذفية 'تزففا الأقدان التدق يمحا عليه من لدن 
تقرق ال أن فيب وغاال الغديد و يقائه واهد (آل ف ترهه اذا 
انتزعه الموت أو غير الموت أو رقت له اللملائكة بوم فجاءتك في ثياب 
الحدادين لمعالجته واجتذابه فل ينتزع من قلبك هذا الثقب العميق 
الذي أحدثه فيه وملا غوره بالأآلم ومرارة الحياة ؟ 

يلها عداوة ثابتة بعقد وشبود ... وبين القبول والرضى 
والبركات ... وفى ثياب العرس أيضاً ...؟ 


ج وقالوا: رغم دغما فإذا تمزوا من الغيظ قالوا:رغا دغما شنغما فتكون اللعنة باللفظ أشد> 
عليهم من اللعنة بالمعنى ... وهذا ما نقيمه من ورود هذه الكامات الثللاك قِ اللغة . 


٠١5 


ويا هنا سخريبة فظيعة من القلب الإنساني وما فيه من 
الفضملة والحب ! 00 
ويا له من نفاق بارد براءى به الله خالق القلب » وتقابل به 
اللافكة “مول التغيلة:» بور لعي عدم لاه عر رش اله الى 
وقت معاً ! 
وك من مرة رأيت عالا يوثق عقدة الزواج بخطبته » وكاهناً 
يربط القلبين بكلماته رباطا مقدسا » فكنت أهتز من الفرق الى القدم 
فإن ثلاثة تأي الى الإنسان من تلقاء نفسبا وهو ينتفى منبا جهده : 
هذه المصادفة » والعداوة » والنحس ؛ وقلما أحس إنسان بإحداها 
0 و آشٌ 0 
إلا فوجىء بثلاثتهبا جميعما ء وكذلك أشأم ما يعد في الثشى 


وأنت أبها القمر حدثني بربك : ألست تسخر من هؤلاء الكتاب 
والأدباء واللصلحين الذين يصفون داء الشرق المريض الحتضر مقالات 
أكثر عدداً من تراب القير ظ تم بريدون ليصفوا دواءه فنراهم هخ 
اختلاط آرائهم وتنوعبا كأنما يحماون صيدلية بحالها إلى بيت المريض 
زهحماً أنهم مها أخطأوا فلن يخطئوا أن يكون في بعض ما تحتويه من 
السوائل والعقاقير ما فيه شفاء ... ولا يعامون أن التاريخ الإنساني 
وإن 4 يكن نسائيا غير أن المرأة ف الى اتلنورو ره باخلاق ,| ع 
يتاسك ويدرج ثم يذهب يافعا » وأن العظمة التاريخغية وإن كانت 


١١# 


0 إلا أن في باطنها دائاً روح أنثى » حتى إنها أعظم 0 
إذا شه هد العوم من أمال هذه الرروت.. 

السفينة لا تال تجري بمجدافيها ما اتجها في الحركة إلى جبة واحدة؛ 
فإن اختلفا وتدايرا في هذه الحركة التوت السفينة أولآ واضطربت 
ثاني وانقليت آخراً ؛ وهل الرجل واللمرأة إلا تجدافان في زورق البيت 
( العائلة ) الذي يعبر بها نهر الحياة ! 

ألست تعد أبها القمر وأنت ابن الصحة والعافية الذي هرم وم يزل 
فتى » أنه ما دمنا لازى عند رأس هذا الشرق المريض إلا الحى 
كرمع فاها لااتزى هه إلا اعفان ارات الالجتاعية مويه واه 
إثانو جد هناك تناءمن ساك الب والتضائل :و جد معن من كاد ننه 
من رجال العزم والمبادىء الثابتة» وهل الحب والفضيلة والعزم والمبدأ 
الحاوق منها جميعاً إلا عناصر الطبيعة الحية في التاريخ الذي لا يموت 
من بقاء مأدته من الإنسان . 

واها لهذا المريض الذى بوثقوته بتلك الر بط الممزقة من المقالات 
ويدفنونه في هذه الآكفان المنشورة من الصحف ولا يدعونه يتنفس إلا 
من جرائم اللحى والشوارب التي تريه ظلال الآخرة ... وهو في كل 
ذلك الكرب الذي أخذ بأنفاسه لا يجد السبيل إلى روح من الحياة 
الطيبة في نفس امرأة فاضلة . 


الشلقالميض 


با من لهذا المريض المدنف العاني 

مردد النفس من آذر إلى آن 
إذا رأى اللمل ظن القبر شق له 

وظن أننجمه آثر أكفان 
ويحسب الصبح باب اوت لاج له , 

وفوقه الشمس قفل فتحه دالي 
ل عل رمق فان, دعيش به 

لكنه ار مق مبما يعش فالى 
مطراح الهم في كل الجبات فا 

برى بكل مكاف غير أحزان 
وه 0 00 ا ش 

من الأضالع في أعواد نيران 

0-0 
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. يا من له إذ يرى الدنيا 5 اشتبيبت 

بقية الحلّم في أجفان يقظان 
با من له إذ برى الأشياء واهنة 

ةا "اث «الذ كرافق ديتشافتية: 
حي طريح يراهم يلح دون له 

م٠‏ يستحوا العلي تراهم منه عيئان 
!من لذا الشرق ؛ يا من للطريح عل 

لحد الزمان بأيدى شر أعوارتف 
مستيئسين ولما يملوا أملاً 

اسان واء فى لماكو الران 
ويسبقون الردى للقبر وهو قضا 

قالنس» قامح ذا العان من هان 
وينعنوت ولا ما يذعنون له 

لحنه خلق يقضى بإذعاتف 
ويسألوتف المنى نري بلا عمل 

كالريح جارية ف غير أوسان 
5 والتمنة هق . مفحلة 


وضلة تن يسموه تكاتيان 


با ويح للشرق من أمر به لبك 

رمي النحوس لذى بوّرس بحرمان 
تعقندف «والثو ى.- #اللشهل. فنا 

تريك من موضع فيبا لإمكان 
لو 207 لكانت 000 أمرأة 
ومو لذ القوق. ا قزمي عر ضة 

تحنو عليه بإحساس ووجدان 
تل حعة روحبا نما ألم به 

فإن أقتل داء الشر ق روحانى 
برى عواطفبا الأديان خالصة 

إذا 2 أهوه باأديان 
يرى بها عبده عبد اللائك ال 
برى الفضائل بعد اليأاس قد ظفرت 

آمالمن ونالت قلب إنسان 


١١١ 


ربوا له الآم با قومي فلو ورت 

في الثرق ما طاح في ذل وإهوان 
تلك التى ترفع الدنيا وتخفضها 

بطفلبا فبو والدنيا. بميزان 
تلك السماء التي تلقى لمم ملكا 

فلا بريونه إلا حشيطان 
تلك التى جعاوها في المنازل كال 

مرآة مطروحة فى دار عسميان 
ذنب الرجال » ولكن النساء به 

معاقبات بللام وأشجان ! 
كقلة المين في آلامبا اعتلجت 

والناء ماهد كاعر أحناة 


+ ا سا 


لهفى لجوهرة زهراء ما سطعت 

في جيد غانية أو فوق تيجان 
هفي عاق كضزاء جا تلفت 

إلا لتذيل في راحات نشوان 
لهفى لغانية عذراء ما وضعت 

إلا بمنتزل أسواء وأضفان 
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لكل معنى جيل اما يلاه 

0ظ 5 5 ع الشعان بألحان 
ا 0 في الناس ضدان 
ا حت كل 0 


ل امرأة سوءاً بعدوان 
ب) بأنياً بقلوب الناس يجعلبا 
ود 
فلست تبني سوى دار م - 1 5" 
ان السفادة دار اد 0ن ا 
أحباب دار الغرام الخالد الهاني 


١1 *‏ 
حديك القمر - م 2 


آه با قري الحبيب »بل يا حبيي القمر » إن الحب لا يخلق إلا 
الحب ولكن جمالما الرائع يصور لي مقابح الناس ومعايبهم كأن عيني 
منذ صار فيها شىء من نور ذلك المال الساطع صار فيها شيء من نور 
الألوهية الذي يخرج منه كل ليلة فجر جديد ولا يفنى » فلا أنظر الى 
خلقة المعافى ولكن أنظر الى تركيبها الخلقي » ولو كانت لك أيها القمر 
فبيلة التظزة فق توق النائن وتفيل. الاعداء. وأحؤالك: لأرقضت 
واخترمك الهم من زمن بعيد » ول ىا بقيت إلى اليوم بهذه الطفولة 
الإلمية التي تلا السماء ضحكا وغبطة . 


افد اطلام اللبجل كناو قلي راقو رق عذا وك لقي السو د .وح 
الدنيا في عينى وتجعل.قلبي من يأسه وانقباضه كأنه مملوء بالدم الغليظ 
الفاسد الذي ركد وخبث بعد أن سال من جروح الصداقة ! ولك الله 
أيتها الصداقة الشريدة في هذا العالم فلا 0 بأحد فى حوادث الحياة إلا 
كا يلم ضيف البيداء إذ يتغطى بلاءة النبار نائن فتى أظامت الفيجاج 
المسفيرة انطلق عليه سواد . وهمفل د وأوجع لعمري من سقطة 
إنسان يتغفل عنه صاحبه حتى يستنم إليه ويرتبط معه ثم يب به 
قداةاوقه:خذلة كذة ناريا وقنت عداوقة +..ومن الذى يستطييتة: أن 
يتوقى هذه المفاجأة » بل كيف يستطيع ؟ وأبة قوة في الأآرض تنع 
سقوط أحد العدلن المتوازنين على ظبر البعير السائر إذا خف الآخر 
وأخل بلموازنة فلا يكوت قد دفعه ثقله أكثر مما يدفعه الثقل 
الذى فقده ؟ 


١14 


يالل ! أنجد عداوة:ثابتة ولا نجد صداقة كالعداوة عل الآقل ... 
لقد أصبحت هذه الصداقة جسماً حيا بنوع من الحياة المادية يتمثل فى 
كل صديق » فترى علامة حياتها وقوتها في الأصدقاء أن يصافح بعضهم 
بعضا بالأيدي ويدوس بعضهم بعضا بالأرجل » فكامم إذا اكتفوا ‏ 
بالقنافحة بو اجاوء و انبيي نا عا عذا لله حقانوا عل أرجل المتداقة بق 
الشلل إن هي منعت من الحركة » اما القلب الذي تحيا به هذه الصداقة 
الخالدة ... فهو الحب الثابت الذي لا يتغير ولا يتحول ولا ينقص بل 
يزيد ما يصفه الأصدق اء فيا بينهم » ذلك الحب الذي تسميه أقواهم 
أسماء منتخلة ولكنك حين تتعرفه من أعمالهم لا تجدها تعرف له إلا اسماً 
واحداً وهو الطمع ... فاضحك الآن من صداقة الناس أيها القمر الذى 
يعيش بالطفولة الإلمية , وها أن ناظر إليك فعسى أن يسقط إلى قلي 
شيء من هذا الضحك » فإن م يكن ممعنى منه يجعل الفكر ضاحكا » 
فإن م يكن فلا أقل من أن يحر ك في ذاكرتى ذلك المواء العطر الجامد 
في بعض زواياها فيندفع الى قلي بذلك الرنين الذي حفظته الذاكرة 
من ضحك تلك الحسناء الفاتنة قبل أن تحق النوى وينصدع الشمل 
وأبقته على نفسي لتسمعبا منه في هذا الفراق الطويل أةان الحب 
والأمل . 


1١16 


الفصّلالاخير 


والآن أراك أيما القمر أنشأت تتنحدر مسترسلاً كأنما رفعتك 
لملائكة وأخذت تش بك الهوينا لتجعلك في الآفق نافذة يستطل منها 
وجه الفجر وقد جعل الليل ينطوي كأنه غطاء الموت تكشفه الملائكة 
عن الأرض وتلفه من هبنا وهبنا لتتنفس الحياة من غشيتها ثم تجمع 
عليه أطراف هذه القمراء ''' لتحرزه فيا وترجع بالموت إلى السماء 
مطوياً منك أيها القمر في قطعة من الخاود 1 

وتطابرت النسمات من الأرض خفيفة لا تثبت كأنبا أرواح 
الأحلام مسرعة في المواء يدافع بعضها بعضاً وهي تلتقي عند الآفق 
بنسمات رقيقة هادئة تبعث على القلوب أنفاسها فتستشعر منبا روح 
الجبة كأنها آتية منهبا لتكون أرواح؟ للأزهار العطرة التى ينبت بها 
ضوء النبار الجديد . 


: القمراء : ضوء القمر المنيسط المتمسكن من الأرض . ومثله من الشمس يقال له‎ )١( 
. ) الضح ( بكسر الضاد وتشديد الحاء‎ 
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لقد بدأت الحقيقة أيها القمر تتوارى معك في حجاب الغيب فبلاً 
تلبئت قليلآ با صديقى السماوي الذي آنيت منه معنى الخاود والذي 
أكن اها دتسع ملا قلى من ون العا وخادا وماق اخلون يعتى 
الإخلاص فى الصداقة وهو أحد المعنيين اللذين لا يشعر بها إلا أسعد 
ايان فى الايض طر اع ارازوها الاتخادص .ل القد قاو الإلخلاض 
في الحب ؟ 


الصداقة"؟! عرفت منك يا صديقي السماوي لا تكون كذلك حتى 
تدع الإنسان كانه يشعر في السراء والضراء بنفسين » فيضاعف اه 
السرور لآن كلتا النفسين تطلب الزيادة منه ويضعف عنه الهم ا 
كلتاها تعمل لنقصه إذ هو مم نفس واحدة ره 
الإنسان في الحالة الأولى كأنه يلتقى روح النعمة.لنفسه بروح السرور 
من صديقه؛ وفي الحالة الثانية كانه يلتقي روح الجزع بروح الاطمئنان؛ 
وإن أشقى الناس من لا يستطيع أن يجد إلى جنبه في سورة الجزع 
نفسآ أخرى تجزع له باطمئنان ليطمئن في جزعه » وهي الصداقفة 
بعينها » وما يلقاها إلا ذو حظ عظم . 

ولقد نادمتك منذ الليلة يا صديقى بهذا الحديث؛ فبل قلت ففللتء 
أم أنت قد ميللت؟ حاشا أن تكون]لأصدقاء في هذه الأرض تقدر فيبم 
آجال العواطف الرقيقة بالساعات فكأن الإنسان يقرأ في قاوبهم رسائل 
موجزة يفرغ منها قبل أن تفرغ أفواههم من كامات التحية والتملق 
وغيرها من الآشواك اللينة التي أحاط الله بها هذا الورد من شفاههم .. 


١١م‎ 


ولا يكون للرسالة منها حظ من إطالة النظر إلا إذا كان فيها هم يشغل 
النفس فيكون عمرها بمقدار اختبال الفكر فيبا .. ظ 

أنا منلك أيها القمر منذ الليلة لعفل الكش طمنل القضيدة 
الحكيمة من الشعر المرري البليغ ‏ تنير له الأبدية باشعة معانيها 
لينفذ بالنظرة الصادقة في أعماق الحياة . وقد نظرت طويلا وملات 
عين من نورك وجعلت ما يعترضني معنى إلا بادرت ال 
وأرسل عل حقيقته من هذا الضياء » وها أنا م أكد أبلغ أقرب هذه 
الأعماق من قلب الإنسان ؛ ولقد أراكسكوذر) عم ادك هده 
الأنفاس من نسمات السحر كا تجمع الحسناء أشعة فكر محبها الملتبب 
بأففائن: التديكوالمتاب: 7 قاذا استغوة نيا قن م هذه الاقيدناق 
الكثيرة ؟ | | 

لعل الحكة الإهية لا تعطي للإنسان إلا مقدار يلائم طبعه ؛ 0 
أن تقر ملنعلته أن اتطكن ذا حل بطر انها ل طفق وقبرنة ال "7 
الذي يجده المريض في ناشئة العافية : إن اقتصر عليه انتفع به » وإن 
هو اندفع يطلب المزيد منه انتتكس؛ والطبيعة نفسها تخفي عن الإنسان 
كر اناق رجه عنيييا .العو اسلف الى عى: ززاء جيه تسن إل 
الآزهان والاشجار مثلاً ولايعل أنه : يتجَذَب: بشعوره النشى. إلى بقاا 
الإنسان الذي اغتذت به الطبيعة فى الأجيال الغابرة وما يليبا . فكأنه 

. أي أمده إليه مدا‎ )١( 

(؟) هو النشاط يحده المريض حين يتائل . 
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من ذلك بإزاء قبر نباتي » وإن هو عم واكتنه وغ الب الطبيعة على 
نفسبا كشفت له هذه الطبيعة الحقائق الأولى التي يسترها عن جبله 
الإنساني وهي في نفسها ظاهرة لأنها تستر ما وراءها من العم الإلمي ثم 
تركته عندها حائراً وأبت عليه إلا أن يكون كالعريات الذي يلبس 
توباً من الظل . ظ 

فالحقيقة المطلقة كالحياة : حرب لا انتصار فيا على الموت » فلا 
تضع أوزارها وإنما يقع المتقدم ليتقمم المتأخر فيقف موففه انسل 
مسده ويجاهد طويلاآ أو قصيرا ثم يسقط » ولا يثبت من الحقيقة إلا 
شيء يسير يشبه فرق.ما بين التاخر والتقدم » كا لا يئبت من الحياة 
إلا شرف هذه الخطوة وعارها للجريء الباسل والمفئود الجبان . 

لقد ساهرتك أيها القمر لأحادثك » وناجيتك لاستخرج الفكر من 
نفسي فإنه لا يستدعيه شيء كالحديث » وانتضيت هذا الفكر لأجلي 
منه الحقيقة النفسية الحجبة » وتأملت الحقيقة لآرى ذلك الشعاع 
الإلمي الذي لا يخالطه شىء حتى يذوب فيه إلى شعاع مثله وهو نور 
الحقيقة الذي رأيناه في حبة القلب فسميناه الحب ولقد ملأت قلي منه 
وأسبغته على إسباغاً ومددت لى فيه حتى تناولت به الجمال السماوي 
وجعلته في قبي بجانب هذا امال المستفيض كأنه الموجة القلقة التي 
يمسك منبا الساحل طرف البحر فإذا أفلت الآن وقد أمسيت 
صاحب سي وداخلة أمري أفتراك مغلقا وراءك باب الحم الذي 
كانت منه يقظة الأآمل في هذا القلب؟.. وهل تارق أنت لا تلتقى مع 


ريل 


الصبح هذه البقيا من الاحلام تنفر خفافاً وثقالاً دون أن تضيء لي 
معانيها بأشعتك التي تنبعث من مصباح الحب على كل جبة في الآرض 
فعسى أن تكشف لي منها عن بقية من أحلام تلك الحبيبة الي أسرفت 
في دلالها حتى إنها لو ملكت البخل لبخلت به فأتبين ما فييما من 
تصورات نفسها وأمزجها بنفسي ؟ 

آه ! ليت الهواء الذي تتناثر فيه قبل الحسناء» وليت نسم الصبح 
الذنى يحمل إلى الغيب أحلامبا ‏ مما يمكن أن دب 
لكان في الحب شيء أسمى من الخاود نفسه م ولكن هيبات هيبات ! اما 
رأيت كالحب لا يملك من الماضي إلا ذاكرته » وهي مع ذلك ترد عليه 
لذات الماضي كلا حسرات ! وإن الظفر بزهرة ناضرة معقودة في 
غصن قد ذوى وتحات ورقه لأيسر منالاً من بقايا قبلة واحدة في ذاكرة 
الحب حافظة نضرتها وعطرها من أنفاس الحبيبة وريقتها ! 

هكذا كتيب عل الحب أنه من تولاه فإنه يدعه على حال كانه فيها 
روح لا جسم له » فمها يصب من لذة أو ألم فإنه يتحول معه إلى الاذة 
والألم جميعآ فيكون ألا لذيذآ , ومن أجل ذلك خص الحبون من بين 
الناس بكثرة الشكوىء لأنهم يستلنون آلامها والعاشق الذي لا يستطيع 
أن ينفس من شكاته أو لا يجد من يستريح إلى بشه لاعج الشكوى 
ما برح به إِنما هو في الحقيقة المثال الإنساني الشاذ الذي يمكن أن يتعرض 
منه العاماء معافي الجنون مع بقاء عقله » فهو الجنون العاقل . 

لفد ما أخاول أن اضف الكي: وصنا طيها دقفن هيده 
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الآفهام الغليظة الجاسية التي تريد أن يخلق فنا ل من أوصافه لتفهم 
الضفة والموضوف معا ... وإن: الإنسان: ليستطيع أن. يحي ل الخبر 
فيجعله رماداً » ولكنه متى همد المر بقى رماده كأنه همود القدرة 
الإنسانية نفسها فلا سبيل من بعد اناه الناربة فيه ؛ وقدياً 
كان هذا من شقاء أهل العقول في الناس , فإن المصلح يستنفد قوى 
عقلةاكنو ولا اتانيه كل فى نوا برلل الآ اجتياين فق أمرة 
حتى يأتي الموت على نفسه » ثم لا يكون إلا أن يعرفوا بعد ذلك أنه 
كان مصلحاً دو كالدق:ونلظن حتق وق مر لعينيه رماداً فيعرف من 
الرماد أنه كان جمراً» ولو فبم الناس الحب ف بنقه لاجعهد را انين 
عقولا » فإن الطميعة نفسما متى أرادت أن تحدد إنساناً لتبعث منه 
رجلاين رواةا »كاف أو حكيي أ يلل اناب عل لتق 
تون تعض اللا ور كب وافلا كين الام للب و آمالة ىن 
باطخ الااتفيير ا تقس كانه عل ,ذلك إن عد مال سن .. 


وأعرف رجلا كأنه نزغة شك بين أهل العزائم» وهو من أولئك 
الذن لا يعرفون الحب إلا عبثاً من العبث وباطلا من البطالة » وقد 
جعل يضفه مرة يأنه جنون أو نوع من الجنونءوأن الشباب ينتحر به 
اتتحارا لذيذا كا يتتحر الصيني , الأفيون » إذ يستل روحه فيتأمل في 
جوانبها ويتلمى بإشراقها ويلذ هنيبة ا يت ل ا 
مريضة كليلة قد حال من الخنود حاهاء ثم يفيق وينبعث كأنه مطرود 
من السماء ‏ ورآفي صامتاً كأما تبعثرت نفسي فر في هذنيانه عجلاً 
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غغر رائث » كاق قيطأة افق تنسن عل انه وكأنه ليس فى 
الأرض محب غيرى فليس فيبا عاذل غيره» وأنا في كل ذلك أصعد فيه 
وأضوب فلا تالخد منه عيق إلا رجلا موضوعا في جلده وثشابه. نكما 
يطمر لوح الثلج في اللفائف والقشور . 

الحب جنون » ولكن النبوغ جنون كذلك ,م أما الشباب الذي 
ينتحر به فإمًا هو ذلك الشبابالهر.م الفافي الذي يعدل فيعض النفوس 
الضعيفة ذلك الهرم الشاب في بعض الشيوخ المتصابين » وليت شعري 
ما عيب الغذاء الجيد إذا تناؤله الحموم فكان غذاء لعلته. وحال مشبا 
إلى علة جديدة ؟ 

مثل ذلك البغيض يرى الدنيا كأنها ميدة واسعة وكأن فيها قوة 
من قوى الحضم .. فالمعافي التى لا مادة فيها هي عنده بسبيل المادة التي 
لا معنى لا » ولن يستطيع أن يفهمه معنى الحب الصحيح با تشربه 
نفسه إلا من كان فيه شيء من القوة الخالقة ؛ إذ لا فرق بين من يقدر 
على أن يجعل المعدة قلباً ومن يقدر على أن يجعل مثل هذا حب ومن 
يقدر على أن يجعل إنسانا من الناس كانه أحد/اللائكة الذين لا ياكلون 
ولااستروننى زه يوت نه اناك لذ عه الا مسا موا 
كاشعة الشمس : ديت الزهرة التى نفدت مادتها وهي كفسها التي كانت 
تحييها من قبل . 

لز انقو تشدئين ارجل الدع مسال الثاء: «اتتكول "ال معد 
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واحد » فيكون عقلا كله أو قلبا كله أو بطنا كلهم لآنه لا يتم بواحدة . 
من تلك إلا إذا كان فيه العالم كله . إنفا هي ثلاثة : المبدأ الثريف 
للنفس » والفكر السامي للعقل » والحب الطاهر للقلب ؛ هذه هي 
معاني الكال الإنساني . 

وإذا أنت رأيت من ينتحل الحب جباناً بكيئاً متليداً كأنه حشرة 
في تراساء ورأيته يبي بجوارحه وأعصابه المتألمة بدموع أقبح من 
صبيب العين الرمداء يغسل بها الحب ليجعله طاهراً بزعمه كا يغسل 
الست . .. فاعم أنه راجع من آخر الطريق وهو يحسب ضلة أنه في 
أولبابلأن عواطفه قد هرمت وأقبلت تدلف فى سبيل الحياة؛ عرو 
فإنك ترى الطفل يتدفع مسرعا كأنه واثب إلى المستقبل » والشيخ 
يتسكع مبطئا كأنه منقلب منه , والحب والحياة شبيبان في الطفولة 
والبرم . 

آه ! ما أبعد ما أحاول وصفه ء فإننا نلتقي ألفاظنا الكثيرة في 
هذا العمون اللتديق الى اتبيه الكت ونظن اناا تتشت رتاه تسيا 
وأن الألفاظ قد لبسته حتى لا فضلة منه » وما أشبه ذلك من عملنا 

بصنيع رجل يدلى في أبعد غور من المحبط حبلاً قد طاول به شعاع 

الشمس حتى إذا هبط القاءً جذبه فلا يجد فيه من المحيط كله إلا قياس 
العدق ل نلة و الحدة وف لي يلل قليل من نضح الا . 

وبأذاجلك البازه موحي رع كل ا ا ات 
خيط من خيوط الحياة في القلب ؟ 
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وماذا تبلغ العبارة من حب يتألم صاحبه وهو يجبل سبب أله , 
فيحسبه بعض المقى يتألم بلا سبب وهو في رأي نفسه كانه يتألم بكل” 
أسباب الآلام . 


بل ماذا يبلغ الكلام من حب يجعل الحياة كأنبا كابة وضى في 
شفتي الحبيبة » ويجعل الحبيبة نفسها كأنها كامة رضى في شفتي الحياة؟ 

وك هعاذا دنه غايتك ارا التو من حب قددى هه الحيداا 
الفاتنة على بحب دنف يراها محاطة بأشياء لا يعرف ما هي إلا أنها 
تجعل لتلك الحسناء في عينيه مبابة الرجاء الذي يوشك أن ينقطع , 
والخوف الذي بوشك أن يندفع , وتظبرها له كأنها مثال لثورة العقل 
الإنساني الملتبب ؛ وتجعل ألفاظها ومعانيها ولحاتها كأنها أضواء منبعثة 
من عام روحي هو أقرب الأشياء وأبعدها » كتخيل الحقيقة 
والحقيقة نفسها ؟ 

م ماذا يبلغ شعرك أيها الشاعر من حب أنت تحتال على تمثيله 
بالشعور الذي تستوحيه من كل ما هو جميل في السماء والأآرض لتصف 
بكل ذلك فكراً في رأس رجل وعاطفة في صدر امرأة ؟.. 

جح اناق حاو 0 حيار » فإن خفقة واحدة من قلبه ستجعلها 
كلها بلا تأثير كانبا صمت ناطق » لآن هذا القلب هو الساحل الذي 
تقف عنده أمواجالألفاظ بطبيعتها أو ٠‏ بطبيعته ولو ترامت من جوانب 
هذا الخضم الذي يجيش بالحياة . 
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ولا أزى غير شيئين لا يتخطى إليها عقل الإنسان ولا تثالبا 
لع مهاو زاء القلب بوم وواء الطيوفةا: 

الحب ! إحدى كلمتين هما ميراث اماد وهدبة التاريخ » 
والطر فان اللذان تلتقى عندههما السماء بالأرض . 

كامتان ليس لبما 0 غير الحقيقتين الخالدتين : حقيقة 
الألوهية في الروح » وحقيقة حقيقة الإنسانية في القلب : هما الدين والحب . 
ارا اله ا فقوف انم ور 
وكان الحب في جمال حواء ودموعبا . 

فيا يها القمر الذي أشرق لآدم وحواء. ليلة هبوطها فكافاه يكل 
ما قدرا عليه وهو ذلك الابتسام الذي يشبه نوراً منبعثاً من ثمرين » 
وبقيت فيه من بومئذ رقة الفضيلة ومسحة امال وجاذبية الحب وبقية 
من تلك التعزية الأنثوبة التي لا تزال تحس بها أرواح العشاق فيكل بقعة 
طلقث عليرا هق الاركن: : 

يها القمر الذي لا يزال يشهد كل عاشقين آدم وحواء » ولا بزال 
يبعث في كل دمعة من دموع الحب روحا نورانية من شعاعه تبث فيه 
أنفاسآ من حياة الأحلام » وتجعل العاشق يرى كان هذه الاحلام اللذة 
الؤلة قصب من أجفانه ال و وناو فر يقظان لآن حسته الحسناء 
تبخل بها عليه وإن كانت أوهاماً . 

أها القمر الذي هو قلب الليل ممتلنا من ابتسام النية الطيبة 
فلا بزال الليل رحيماً حتى بالمجرمين وأهل الآثام ! 


اخريل 


أيها القمر الذي هو تاريخ النور على الآرض والذني يشرق عل 
الطبيعة يجلال وهيبة وكأنه برسل الى هذه الأآرض في كل شعاع نظرة 2 
ملك من اللائكة لتعزبة قلب من القاوب ا تألمة الحزونة . 


أيها القمر الجانح إلى المغيب في نسمات الفجر كأنه جناح الحب 
يخفق به في الفضاء على هواء عليل من الزفرات والتنهد . 


أها القمر! أيها القمر! ليس شيء أقوى من الحق» ولكن الشريعة 
في يد الظالم تجعل الباطل أقوى منه » وليس شيء أعنف من البغض » 
ولكن امال الذي يتولاه اصطلاح الناس يجعل الحب أقسى منه . 
فبالله م تحم قوة الإنسان بالحرية وكم يحم شبابه بالحب ثم يستيقظ 
الإشات لطالقنة ون الخرادك كلك عد من بقمة قله لذ ها ده 
ويصفه أهل التشريع وأهل التشريح» وتغيب تلك الآحلام الإلبية كلها 
بغياب الوجه اميل الذي بعث فيه القوة من عينيه والشباب من ثمه ؛ 
6 كنيب الآن كل احلاء التبعداء .هفك 11 القمر. بود الله كينا 
الصبح كأنه أشعة الحياة التى جمعها الليل من أعين النائُين ! 
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